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الواقع التربوي والتغيير المطلوب
أ.د. عجيل جاسم النشمي

الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

جامعة الكويت

اللجنة الاستشارية العليا للعمل على

استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

إدارة البحوث والمعلومات
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول الله ، وآله وأصحابه ، ومن والاه وبعد ،،

فإنه يسر إدارة البحوث والمعلومات في اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن تقدم للمسلمين في هذا البلد الكريم بعض القطوف اليانعة من أفكار العلماء العاملين ، المستفادة من معين هذا الدين الحنيف لتكون زاداً للروح والجسد ، والدنيا والآخرة ، وعوناً لهم علي وعي هذا الدين ، وتمكينا لهم من محبته، وتهيئة للأجواء الصالحة التي تأخذ بيد الجميع إلي تطبيق أحكام هذا الشرع الحنيف .

وقد سبق للإدارة – قياماً برسالتها – أن نشرت تحت سلسلة تهيئة الأجواء خمس رسائل لاثنين من العلماء الأعلام ، وهما الدكتور يوسف القرضاوي ، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 


وها هي اليوم بنشر أربع رسائل أخرى للدكتور عجيل جاسم النشمي عضو اللجنة الاستشارية العليا ، ورئيس اللجنة التربوية ، وعميد كلية الشريعة في جامعة الكويت ، في مجال التربية ضمن تلك السلسلة ، وكل رسالة منها تحمل عنواناً مستقلاً :
وهذه الرسالة بحث يعالج كثيراً من القضايا والمشكلات التربوية المعاصرة في ضوء التربية الإسلامية . وييرز دور الإسلام في صياغة مناهج تربوية سليمة ، وسوف يري القارئ كل هذا مفصلاً موضحاً إن شاء الله تعالي . 


والله نسأل أن يصلح حال المسلمين ، ويرحم شهداءهم ، ويفك قيد أسراهم ويكتب لهم الخير في الحال والمال إنه علي ما يشاء قدير وبالإجابة جدير .

إدارة البحوث والمعلومات 

المؤلف في سطور 

الاسم / عجيل جاسم سعود النشمي 

· من مواليد الكويت عام 1946م بدأ تحصيله العلمي في مدارسها إلي أن حصل علي الشهادة الثانوية ( المعهد الديني )

· وأتم دراستة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية – فنال شهادة الليسانس في الشريعة والقانون في 5/1971م ، ثم حاز علي شهادة الماجستير في أصول الفقه9/1974م في الكلية المذكورة  
· نال درجة الدكتوراه في أصول الفقه – بتقدير ممتاز – بتاريخ 11/1977م جامعة الأزهر. 
· عمل فضيلة المؤلف معيداً مقيماً في كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت – ثم معيد بعثة حتي 3/1/1978م.
· عين في 1/1/1979م مدرساً بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية – بكلية الحقوق – ثم مساعداً لعميد الكلية في 1/9/182م
· حصل علي لقب أستاذ مساعد بتاريخ 13/10/1984م ثم علي لقب الأستاذية بقسم الفقه والأصول بتاريخ 13/12/1993م
· عين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية – بجامعة الكويت في 17/12/1989م.
· الكتب والأبحاث والدراسات المنشورة 
للمؤلف العديد من الأبحاث والدراسات في أصول الفقه والتربية والتاريخ والثقافة العامة ، منها:-

1- تحقيق كتاب ( الفصول في الأصول ) للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص .
2- الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص ( دراسة شخصية )
3- المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي 
4- معالم في التربية الإسلامية ، والتي منها أخذت هذه الرسالة التي بين يديك 
5- طب القلوب للإمام تيمية .
6- طب القلوب – للإمام ابن قيم الجوزية 
· ومن أبحاثة المنشورة في مجلات علمية محكمة 

1- العملة وأحكامها في الفقه الإسلامي .
2- تغير قيمة العملة في الفقه الإسلامي . 
3- الحقوق المعنوية ( بيع الاسم التجاري في الفقه الإسلامي ) .
4- الدلالات اللغوية في أصول الفقه وتطبيقاتها في الشريعة والقانون .
5- الاستحسان حقيقته ومذاهب العلماء فيه. 
6- مقدمات علم أصول الفقه. 
7- التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، مقدم لمؤتمر (حاجة البشرية إلي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ) كلية الشريعة – جامعة الكويت . 
8- وسائل التربية الإسلامية ، بحث مقدم إلي ( مؤتمر تهيئة الأجواء التربوية لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ) اللجنة الاستشارية العليا – الديوان الأميري . 
9- القيم الخليفة بين النظرية والتطبيق بحث مقدم في المؤتمر العشرين لجمعية المعلمين الكويتية .
· ويرأس فضيلة المؤلف بعض اللجان العلمية والشرعية في الكويت إلي جانب عضويته في بعضها الآخر .
1- رئيس المكنز الآلي لبيانات الفقه الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وشركة صخر العالمية 1992م.

2- عضو اللجنة الاستشارية العليا للعمل علي استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .
3- رئيس إحدى اللجان العلمية – الموسوعة الفقهية بوزارة  الأوقاف.
4- نائب رئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف 
5- رئيس الهيئة العالمية لقضايا الزكاة 1992م.
6- عضو مجمع الفقه الإسلامي  ممثلاً عن دولة الكويت – جدة 
7- مؤسس وعضو الهيئة العلمية لإعداد المناهج الدراسية لكلية الدراسات العليا الشريعة لأوروبا ومقرها باريس .
8- رئيس الهيئة الشرعية لبيت الزكاة .
9- عضو لجنة ( قاموس القرآن الكريم ) في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1988م.
المقدمة 

لا يختلف اثنان اليوم علي أن الشباب في العالم عموماً وفي البلاد العربية والإسلامية خصوصاً يتجه نحو التدين بقوة وحماسة , مما لفت أنظار المحللين والسياسيين . ودخل هذا الأمر الخريطة السياسية وأصبح يدرس علي مستوي السياسات العالمية ، وغدا يزاحم مساحات كبيرة كانت تشغلها أوراق شرقية شيوعية أو غربية رأسمالية .

واعتبر بعض المحلين والمعلقين بل وكثير من السياسيين هذا الأمر مجرد ظاهرة عابرة غير طبيعية نتجت عن أسباب حضارية وقتية وينبغي دراسة هذا الأمر كظاهرة اجتماعية أو كظاهرة عالمية . فتكون نتائج هذه الدراسة محدودة – حينئذ – بنتائج الظواهر التي تطفو علي سطح المجتمعات بين الفنية والأخرى .

واقتنعت كثير من دولنا بهذا التحليل وهذه النتيجة وهذه النتيجة ، وهذا وهم كبير .تترتب عليه نتائج خطرة


هذا الأمر الواقع الذي نحسه في مجتمعنا ولا تحلو أسرة من الإحساس به ، بشكل أو بآخر ، وليس ظاهرة توضع تحت المجهر لتحلل وتدرس بهذا المنظار . فإن عودة الشباب لقيم دينة واهتدائه بهدية ليس ظاهرة ، وإنما هو التدين الظاهر أو صحوة التدين وهو الأصل الذي ينبغي أن تكون أنماط المجتمع علي منواله ، وما يشذ عن هذا الأصل يعتبر ظاهرة تحتاج إلي دراسة وعلاج ، فشرود الشباب عن التمسك والالتزام ، وانسياقه وراء سبل المادية والإباحية وغيراهما هو الظاهرة التي ينبغي أن تدرس وتحل وتوضع لها العلاجات المنبثقة من ذاك الأصل الذي اعتبرناه ظاهرة وهو التدين والذي جعل الأمر مقلوباً هكذا أي الأصل ظاهرة والظاهرة أصلا ، هو بعد الأمة عن النبع الأصيل وطول العهد به مما أورثها مع الأيام هذه الغربة ، حتى ألفت جو الظواهر غير الطبيعية فغدت كأنها الأصول .

وقد يتساءل البعض – بحسن نية أو سوء نية – قائلاً : أليست هذه الصحوة ردة فعل لإيغال حضارة القرن العشرين بالمادية التي غطت علي كل ماهو روحاني إيماني ، فقطعت عن الإنسان المعاصر كل حبل سوي حبل المادية المقيت؟؟ وبالتالي فلا فرق بين صحوة التدين في المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الأوروبية ، ومن ثم فهي ظاهرة اجتماعية أكثر ولا اقل 
وبالتالي فهي كردة فعل تدور مع هذا الواقع وجوداً وعدماً


وقد يكون الجواب بالموافقة من حيث المبدأ علي أن هذا التدين نتيجة لهذه المادية الجافة وإذا كان هذا الجواب صحيحاً في الدول الغربية علي الخصوص فإنه صحيح أيضاً في مجتمعنا العربي والإسلامي علي سبيل العموم ، إذا أضيف إلية الواقع المرير الذي عاش ويعيشه مجتمعنا منذ أن ابتعد عن منهج الله وأخذ يلهث وراء مناهج البشر ، ظنا منة أنها ستحقق له شيئاً ، من الأمر ، فلما لم يصل لشيء تمناه بل وصل إلي عمق التعاسة وشاء الحياة ، نازعته فطرته السلمية أن يستجيب هذه المرة لنداء الله ويبدأ بإظهار هذه التدين ، إن الواقع المرير في مجتمعاتنا الإسلامية كان له دور في إظهار هذه الصحوة وإعطائها دفعة من الحماس ، لكننا نقول إذا صح أن نتائج هذه العودة ردة فعل في المجتمعات الأوروبية ومجتمعنا الإسلامي من حيث المبدأ، الإ أن هذه الردة تختلف اختلافاً عميقاً من حيث النتائج ولأثر ، ذلك أن المجتمعات الأوروبية حينما يتأثر شبابها بالواقع المصادم للفطر فيعود إلي التدين ، فإن هذا التدين ليس مأمون الاستمرار كي يكون عاملاً مؤثراً في إصلاح المجتمعات الأوروبية وترشيدها وهدايتها نحو الوجهة السليمة ، لأن ردة الفعل تدور مع الفعل وجوداً وعدماً ، فتتغير بمتغيرات الأوضاع الاجتماعية مالم يكن لهذه الردة أصل ترجع إلية ومحاضن اعتقادية سليمة تنطلق منها .

وهذا الأصل السليم يفتقده شباب الغرب . ولذلك قد تكون ردة الفعل إلي أسوأ من ذات الواقع الفعلي ، ولا أدل علي ذلك من ظواهر جماعات ( الهيبيز ) وأمثالهم .... الذين يبنون علي خرابه خراباً وعلي شذوذاً.


وفي نفس الوقت لا نخشي أن تكون نتيجة ردة الفعل في مجتمعنا كنتيجتة هناك ، ذلك أن الصورة تختلف كلية . فإن شبابنا حينما يتأثر بالأوضاع القائمة المشينة وتصدم مشاعره وفطرته ويبدأ في العودة لإسلامه يتحسس في بغيته وإرضاء مشاعره وتلبية نداء ربه . فإنه يرجع في ذلك كله إلي أصل سليم ومنطلق قويم يضمنان له حسن الاستمرار في التغير إلي المنهج السليم ، وهذا الأصل إنما هو الكتاب والسنة المطهرة ، اللذان ما زالا كما هما منذ بدأ التغيير إلي المنهج السليم في هذه الأرض ، وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها . ومن أجل هذه إلي المنهج السليم في هذه الأرض وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها .ومن أجل هذه الصحوة الإسلامية نكتب هذه المعالم التربوية ، التي نكشف من خلالها الواقع التربوي الأليم الذي تعيشه مناهجنا التربوية ، ويصاغ من خلاله الواقع التربوي الاجتماعي في الأسرة والمدرسة والمجتمع بكاملة .

ونبين أيضاً الواقع التربوي الإسلامي المنشود الذي نريد أن يأخذ طريقة إلي مناهجنا ومجتمعنا ... ويعين هذه الصحوة علي الرشاد والترشيد وإن لم يأخذ طريقه ، أو لم يسمح له بذلك ، فلا أقل من أن ندرك أنه طريقنا ... طريق البناء التربوي الإسلامي ، كي نستر شد فيه فهماً وتطبيقاً ، نربي عليه أنفسنا وأولادنا وأسرنا ونبثه بين تلاميذنا وفي أوساطنا الاجتماعية ... حتى يأتي اليوم الذي يجد فيه هذا المنهج التربوي مكانته اللائقة به ، مكانة التوجيه والتربية .

وحتى تصبح صحوة الشباب اليوم صحوة محاطة بسياج تربوي متين يحفظ علها تماسكها من الانسياح والذوبان في أطر ومذاهب ومدارس فكرية تربوية ، ويرشدها إلي سلامة النهج مهما تغيرت الظروف وتبدلت الآحوال أو أدلهت الخطوب ...


ولا شك أن الواقع الركامي للتربية في مجتمعاتنا اليوم أكبر اللعوائق أمام مسيرة الهدي هذه ... ولذا كان من الضروري إنارة الطريق وتوضيحه بعرض هذا البناء التربوي المعاصر وكشف عواره وعيونه وبيان مداخله ومخارجه وأثر ذلك علي بنائنا الاجتماعي ...


ولن يكون ذلك الكشف ذلك بعرضه كنظربة مجرده وإنما نعرض ونكشفه كمعالم تربوية تمثل واقعاً ملموساً ونعالج قضاياه ومشاكله من هذه الزاوية الواقعية ونعطي البديل الإسلامي لهذه المعالم ، لتكون معالم مصححة ومرشدة إلي الطريق التربوي الرشيد .

ولا يخفي ما  لأهمية التوجيه التربوي الإسلامي اليوم ليواكب المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية , فالترابط بينهما متين والامتزاج تام لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، بل حاجتنا للمنهج التربوي أولاً حاجة ضرورية كقاعدة يقوم عليها أساس التشريع وبناؤه . فإذا كانت التشريعات تحدد العلاقات وتبين الحقوق والالتزامات ، فإن التربية هي التي تصوغ الفرد والأسرة والمجتمع بما ينسجم وتلك التشريعات ، فالتربية الإسلامية إذاً هي الوعاء الذي يعد فية الفرد والأسرة والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم  إعداداً يصلح أن تسكب فيه الأحكام والتشريعات الإسلامية ... فيحدث لهذه التشريعات الانسجام والقبول والرضي التام .

الواقع ... والتغيير

أولا : الواقع  

إن البناء التربوي الذي يراد لشبابنا ومجتمعنا أن يتربي علية لم يكن وليد الصدفة أو الخطأ ، بل إنه وليد واقع حي ملموس انبثقت منه التصورات التربوية ... وحين نضع أيدينا علي هذا الواقع وندرك الصلة بينه وبين تلك التصورات التي انبثقت منه ، نستطيع حنيئذ أن نفهم القضية ، ونكون وقتها قد بدأنا نفهم المشكلة التربوية من أساسها ومن بدايتها ، ونستطيع بالتالي تشخيصها ومن ثم علاجها بشكل علمي مدرس .

الواقع المادي والشعارات 

إن الحضارة الغربية المادية بدت في عنفوانها خلال هذه السنوات الأخيرة وتلقتها الشعوب المهزومة أرضاً وفكراً تلقي الملهوف الذي فقد كل شيء وغدا مستعداً للذوبان في أي بوتقة . فقدس الناس هذه الحضارة وهذا التقدم العلمي الواسع وظنوا أن به سعادتهم وهناءهم حتى اصطبغت الحياة كلها بالمادية الجافة .. علاقات الناس فيما بينهم ، تعاملهم والتقاؤهم . مشاوراتهم ومناقشاتهم ، ولم يعد للألفة والإخلاص والرحمة وصلة الأرحام مكان ، فتفككت الأسر وضاعت الأخلاق، وغدت المصلحة الشخصية غاية الأفراد ، وانعكس ذلك علي حاضر العالم الإسلامي ، وهو حينئذ مهزوم مستعمر لا دولة تحميه ولا رواد أو قادة يسلكون به طريق السابقين المجاهدين .


وبهر بريق الحضارة الخلاب عقول الناس . وأفزعهم ما وصل إليه الغرب من حضارة مادية جبارة ، ولم يفرقوا بين الحضارة الصناعية والحضارة الأخلاقية ، فكانت الطامة والهزيمة التي ما زلنا نعاني منها حتى بعد رحيل هذا المستعمر البغيض ، وحسب الناس أن رحيله نهاية الاستعمار ، وهو وإن كان في الواقع نهاية استعمار الأرض ولكنه ليس نهاية استعمار الفكر والعقل . فإن الاستعمار يدرك يقيناً أن الأرض تزول وترجع لأصحابها الحقيقيين لكن التأثير الفكري علي أبناء هذه الأرض وصبغهم بصيغته وتبديل تصوراتهم وغزوهم من هذه الجوانب هو الذي يكفل لهم البقاء بل يكفل لهم الانتشار والتأثير ، وهذا ما حدث فعلاً فحينما رحل المستعر من الأرض بجسده بدأت أفكاره وتصوراته تخرج بهيئة وطنية وبدأت الشعارات ترتفع هنا وهناك باسم التقدم تارة وبالتحرر .. وبحكم الشعب للشعب تارة وبالقومية تارة وبالاشتراكية تارة وبلقمة الخبز أخري يلهون بها الشعب بعد أكل خيراته ، باسم نصرة الطبقات الكادحة ... وعش العالم العربي والإسلامي مرارة هذه الشعارات ومذاهبها من غربية رأسمالية وشرقية شيوعية .


وجاء وقت الحصاد لتجني الشعوب قبل الحكومات نتاج ذلك كله . لتجني الفشل في كل المجالات ، فشل في المجال الاقتصادي والسياسي ولأخلاقي والإعلامي والعلمي والصناعي والعسكري ، وكانت نتيجة هذا الفشل كله تبعية هذه الشعوب للسيد الغربي أو الشرقي وهذه هي الثمرة التي ظل الغرب والشرق يعمل لها ويخطط ويسهر ويتكبد المشاق في سبيلها ، ليهدأ بعد ذلك ويرتاح ، وتجني الشعوب واقعاً حنظلياً مريراً. 

هذا الواقع الذي انتهت إليه الشعوب وواكبته خطوة جعلها متهيئة أن تسمع لنداء المصلحين يذكرونهم بماضيهم وأسباب عزهم وبحاضرهم وأسباب ذلهم ويدعونهم أن يستمعوا للإسلام هذه المرة ويدخلوه في قلوبهم وبيوتهم ، لقد جربوا كل الشعارات منذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية عام 1924 إلي اليوم ، فهدا الإسلام يدعوهم هذه المرة فليدخلوه كافة ، وهم حينما يدخلونه لا يدخلونه علي سبيل التجربة ، فإنه ليس غريباً أو جديداً حتى يجرب ، إنما هو دين ساد العالم قروناً عدة وبنى حضارة فريدة عاش الناس فيها سعادة لم تذقها البشرية لا قبله ولا بعده ، ولن تذوقها في غيره .

الداء الحضاري 

لو سالت أفراداً في أرقي المجتمعات المعاصرة اليوم عن واقعهم ، وهل راضون عن الواقع ؟ أوهل لهم ملاحظات علية ؟ لقدموا لك عرائض في مشاكلهم ، إن لم تكن اجتماعية فأخلاقية وإن لم تكن أخلاقية فأسرية فإن لم تكن فنفسية ، وقد تجتمع كلها ، ولو لم يكن الانتحار أسلوباً للتعبير عن مشكلاتهم لكفانا ذلك دليلاً علي واقعهم المرير . 


وإذ كان هذا في المجتمعات الراقية الرائدة. فلا تسأل أحداً عن واقعه في المجتمعات الدانية التابعة التي تلهث وراء كل ما أسموه تقدمياً أو عصرياً حتى وإن كان أخلاقيا أو فكرياً المهم أن يكون نابعاً من طينة المجتمعات ذات الدرجة الأولي الممتازة . والمجتمع الإسلامي والعربي علي الخصوص يشكل جانباً من مجتمعات الدرجة الدانية أو قل النامية .
الإنسان ليس كماً مادياً

ولقد كان الواقع السعيد الذي يحقق الراحة والسعادة الحقيقية حلم السابقين واللاحقين ، ولولاه ما شيدت هذه الوسائل الترقيهية المادية ، والتي غدت في عصرنا هذا موغلة في أسباب الراحة والدعة ، ومع ذلك فإن هذه الحضارة لم تصل بنا إلي  الغاية منها ، فالإنسان ليس كماً من هيكل ودم ولحم وعصب وإنما هو إلي جانب ذلك نفس وضمير وروح ولو كان كماً مادياً فحسب لحققت له المدينة قمة السعادة والرفاه .
تشخيص الداء الحضاري 

لم يشهد الكائن البشري رقياً في الحضارة المادية علي دار تاريخه كما يشهده اليوم . كما لم يشهد تعاسة وقلقاً واضطراباً نفسياً علي مدار تاريخه مثلما يشهده اليوم ، وكأن الحضارة المادية الصرفة لا تناسب هذا الإنسان ككائن حي ذي روح وجسد .


إننا لم نفصل هذه الحضارة المادية لتكون مناسبة لفطرتنا ، وإنما فصلناها لتكون مناسبة – ظاهرياً – لرغباتنا وشهواتنا وأهوائنا في إطار مادي فكان هذا الصدام الفطري بين نتاج الحضارة المادية ومتطلبات النفس الفطرية . 


لقد أوغلت حضارتنا في اكتشاف أساليب حضارية مادية صرفة وأهملت اكتشاف أو معرفة متطلبات فطرتنا . فأرهقت المادة هذا الجسد وأماتت الروح . وفصلت الروح عن الجسد ، فلا الجسد أحس بالسعادة الحقيقية ولا الروح عاشت بغذائها الإيماني فكان هذا الفصل بمثابة فصل الرأس عن الجسد . 
شهادة عالم 

وهذا ( الكسيس كاريل ) من أكبر علماء هذا القرن ، والحائز علي جائزة نوبل في الطب عام 1912 في كتابة القيم (الإنسان ذلك المجهول ). يدلي بشهادته علي هذا الكلام ويبين الداء ويصف الدواء فيقول : (إننا لن نصيب أية فائدة من زيادة عدد الاختراعات الميكانيكية ، وقد يكون من الأجدي ألا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية علي اكتشافات الطبيعة والفلك والكيمياء فحقيقة الامر أن العلم الخاص لا يجلب لنا مطلقاً ضرراً مباشراً ، لكن حينما يسيطر جماله الطاغي علي عقولنا ويستعبد أفكارنا في مملكة الجماد ، فإنه يصبح خطراً ، ومن ثم يجب أن يحول الإنسان اهتمامه إلي نفسه وإلي السبب في عجزه الخلقي والعلقي ، إذ أنه ما جدوي زيادة الراحة والفخامة والجمال والمنظر وأسباب تعقيد حضارتنا إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بما يعود علينا بالنفع ؟


إنه لمما لا يستحق أي عناء أن نمضي في تجميل طريق حياة تعود علينا بالانحطاط الخلقي . وتؤدي إلي اختفاء أنبل عناصر الأجناس الطيبة ... ومن ثم فإنه من الأفضل كثيراً أن نوجه اهتماماً أكثر إلي أنفسنا من أن نبني بواخر أكثر سرعة . وسيارة تتوفر فيها أسباب الراحة ، وأجهزة راديو أقل ثمناً أو تلسكوبات لفحص هيكل سديم علي بعد سحيق ... ما هو مدي التقدم الحقيقي الذي نحققه حينما تنقلنا إحدى الطائرات إلي أوروبا أو الصين في ساعات قلائل ؟..

ليس هناك أي ظل من لشك في أن علوم الميكانيكا ولطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا الذكاء والنظام الأخلاقي والصحة والتوازن العصبي والأمن والسلام . 

الداء والدواء
ولا شك في صواب تشخيص هذا العالم للداء لكنه لم يصب في دوائه وعلاجه . إنه يرى العلاج في دراسة نفس الإنسان ومعرفة متطلبات . ومن ثم تسير الحضارة لتخدم هذا الجانب الحي من الإنسان .

والحق إن دراسة الإنسان والتعميق لمعرفة متطلبات هذه النفس لن توصلنا إلي النقطة التي يريدها ( ألكسيس كاريل ) لأن هذه المعرفة لا يستطسع بشر أن يحددها تحديداً سليماً ، لأنه خلق علي غير إرادة منه وركزت فيه غرائز عن غير إرادة منه ، فلا يعلم فطرة الإنسان ونفسه إلا صانعها وخالقها (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 

ولذلك لم يطلب القرآن الكريم منا أن نتعلم وندرس أنفسنا حتى وصل إلي فطرتنا السليمة ونحدد بعد ذلك متطلباتنا . لأننا حينئذ سنتوه ونختلف ولن نصل إلا إلي ضياع ، وإنما طلب القرآن منا أن نتفكر في أنفسنا وكيف خلقت علي هذه الشاكلة المعقدة فقال تعالي : ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) وقال : (سنريهم ءايتنا في الافاق وفي أنفسهم )
وييبن الباري سبحانه أننا  لسنا أعلم منه بأنفسنا فيقول عز من قائل :
(واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه )
وقال : ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولأخلق أنفسهم ) 


والتسليم بهذا كله يقتضي منا أن نفوض الأمر لله يرسم لنا بشرعه الحكيم منهج حياتنا ويبصرنا بمتطلبات فطرنا فنقيم علي أساس هذا الشرع حياتنا وحضارتنا . ولذلك تكفل القرآن والسنة المطهرة بسن الأحكام والتشريعات ومبادئ الأخلاق التي تنسجم والفطرة الإنسانية ، وبهذا وحده تعرف السعادة والهناء طريقهما إلي قلب الإنسان ، وحينئد تأخذ الحضارة مسيرتها السلمية الراشدة .
نشـأة الواقـع 

وإن السبب في تلك المفاوقات بين واقع الحضارة المادية اليوم والواقع الإسلامي الذي نريد إيجاده أو علي الأقل إيجاد المناخ المناسب له .يرجع إلي طريقة وجود أو نشأة كل من الواقعين واقع المجتمع الإسلامي .
واقـع الـرأي 

في المجتمعات المعاصرة يرسم الناس واقعهم بآرائهم . فإذا اجتمعت آراء الأفراد حول قضية معينة واتفقت عليها أصبحت تشكل واقعاً ينبغي أن يقبله سائر أفراد المجتمع . ويقبل ما يترتب عليه من أمور . فقد تجتمع أراء أفراد علي أنه لا إله والحياة حياة الإنسان محدودة بهذه الفترة الزمنية القصيرة كالحيوان فليعمل كل ما يحقق متعته فليكذب وليسرق وليفعل كل ما يستطيع ما دام الرقيب عليه شخصاً مثله هدفه كهدفه . ويترتب علي ذلك أيضاً أن الحياة ما دامت مادة فيوافقها وينسجم معها الإنسان الآلي الجاف من المعاني الإنسانية إلي آخر ما يترتب علي هذا الواقع الناشئ من رأي أفراد ربما يشكلون أغلبية . فإن كان رأي أقلية مفروضاً فإنه ينشئ حينئذ واقعاً أسوأ.

وقد تجتمع أراء أفراد في مجتمع آخر علي أن الحرية الشخصية رأسمال المجتمع . فعلي الفرد أن يحقق ذاته ورغباته ويرسم واقعه علي هذا الأساس . فحريته الشخصية أو حرية هواه هي الأساس الذي يبني عليه واقع المجتمع . وليتبع أي أسلوب ما دام يحقق تلك الغاية .

طبيـعة الـرأي 

ولما كان هذا الواقع واقع آراء فإنه حتماً سيأخذ طبيعة الرأي في كونه قابلاً للتغير الزماني والمكاني ، فما تتفق عليه آراء في زمان قد يخالفه نفس الأشخاص في زمان آخر . وما يتفق عليه في مكان قد يخالف في مكان آخر . وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتفق عليه جميع الآراء في كل زمان ومكان ما لم يكن أمراً يتجاوب مع فطر الناس جميعاً .

وهكذا يضل المجتمع يعيش واقع الآراء المتغير المتقلب . فيغير حياتهم من سيء إلي أسوأ ويقلبها من اضطراب إلي فوضي ومن هم إلي غم . فلا يحصد الأفراد من آرائهم إلاشفاءها وبؤسها. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الأهواء والآراء المجتمعة ... فيقول الباري سبحانه : (ومن أضل ممن اتبع هوئه بغير هدي من الله ) (أرءيت من اتخذ إلهه هوئة)


ويحذرنا القرآن من أن نكون إمعات نردد آراءهم وأهواءهم فيقول:

( ولاتتبعوا هواء قوم قد ضلوا من قبل )

(ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بايتنا )

(قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين )
واقع المنهج 


وإذا كان واقع الناس اليوم واقعاً ناتجاً من آرائهم فإن واقع الإسلام واقع ناتج عن منهج رباني ، لا شأن لآرائنا في رسمه ، فهو واقع منبثق من منهج معين رباني وليس منبثقاً من آراء .

والبون شاسع بين واقع الرأي وواقع المنهج وهما كخطين من زاوية مثلث لا يمكن أن يلتقيا ، ومن هذه النقطة يبدأ انحرافنا ومشاكلنا وشقاؤنا وتعاستنا رغم كل ما نبذل من عصارة فكر وخلاصة تجربة لاكتشاف كل جديد وتذليل كل صعب لرفاه الإنسان . وما ذاك إلا لأننا نقر بآرائنا وأفكارنا وأهوائنا واقعاً لا يتجاوب مع فطرتنا التي فطرنا الله عليها وإنما يتجاوب مع أهوائنا  وشهواتنا المحددة الناقصة حتي نعرف متطلبات فطرته ، وإنما هذا شأن صاحب الصنعة الباري سبحانه ، فهو الذي يعلم ما تحتاجه هذه الفطرة . وبالتالي يعلم ما يصلح الإنسان وما يضره، (ألمك يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )  .


والفطرة واحدة لا تختلف كما تختلف الآراء من إنسان لآخر أو من زمان ومكان إلي أخر ، ولذلك يقول النبي ( (كل مولد علي الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تري فيها جدعاء)

فالإنسان يولد علي فطرة الإسلام الصافية والذي يكدرها ويخرجها عن سمتها وإطارها الناس بما يحدثونه من آرائهم وتصرفاتهم .

ثانياً – التغيير 

ولما كان الواقع المعاصر لهذه الحضارة واقعاً ناشئاً ومنبثقاً من أفكار أفراد المجتمع وتصوراتهم للحياة التي يريدون العيش في ظلالها ، فهو إما أن يكون واقعاً اجتماعياً بمعني أنه ناشئ من اتفاق جميع أفراد المجتمع ، أو واقعاً فردياً ويكون ناشئاً من سلطة فرد أو مجموعة أفراد يشكلون سلطة تقرض تصورها ورأبها علي سائر أفراد المجتمع .

وفي الحالة الأولي ، يتحمل الفرد المتسلط أو الأفراد المتسلطون قسماً من مسؤولية الواقع ، ويتحمل الأفراد جميعاً كمجتمع القسم الأكبر من هذه المسؤولية إذا كان الواقع سيئا ً ، لأنة لم يكن واقعاً إلا بسكوتهم عنه سواء أكان سكوتهم عن رضا أم عن قهر وكبت وتخاذل عن المقاومة . 

السلبيـة

قد يعيش الأفراد في واقع سيئ ويعترفون بسوئه ، ويبرون هذا السوء بأنة أصبح واقعاً متعارفاً عليه والمجتمع كله يسير علي منواله 


هذه الحقيقة مقالة من لا يعرف مسؤوليته ، بل من يريد أن يعيش علي هوامش الحياة ، ويرضي بفتات الموائد وفضلاتها ولا يتطلع لأن يكون مؤثراً في عمق الحياة ومالكاً للمائدة يأكل ما يشاء ويدع ما يشاء بعزة نفس وكرامة ويرضى أن يكون من قوم يقولون : لا شأن لنا بهذا ... وليس للنا من لأمر شيء ..وهذا  لا يخصنا ... الخ وهذا الموقف رغم أنة سلبي إلا أنه ذو  أثر بليغ في دفع المجتمع بواقعه الخاطىء إلي الهاوية . 

كسب الرأي وهدي المنهج  

يعبر القرآن الكريم عن الرأي المنحرف الذي ينبني عليه الواقع المنحرف بـ ( الكسب ) ويحمل الإنسان تبعة هذا الكسب . 


فيقول الباري سبحانه (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ) (وما أصبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ) (وبدا لهم سيئات ما كسبوا ) (فأصابهم سيئات ما كسبوا) (فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ) (ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلابما كنتم تكسبون ) (ولكن كذبوا فأخذنهم بما كانو يكسبون ) (أولئك مأوهم النار بما كانوا يمكسبون (

ويعبر القرآن الكريم عن المنهج السليم الذي ينبني عليه الواقع بـ ( الهدي) فيقول الباري سبحانه : 

(قل إن هدي الله هو الهدي ( (ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدي ) (هذا بيان للناس وهدي ( (وإن تدعوهم إلي الهدي لا يتبعوكم ) (هو الذي أرسل رسوله بالهدي ( (فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى (
مفهـوم خاطـىء

وهذا مفهوم خاطىء وخطر في حد ذاته .وأقل ما يعنيه الإفلاس لهذا المجتمع بأسره . ولو أن هذا الفرد قال لا ... أنا أرفض هذا الواقع لقناعتي ببطلانه ، لوجد غيره علي نفس رأيه ويردد مقالته ، لأنهم لا يختلفون في أن كلاً منهم ما هو إلا فرد من أفراد هذا المجتمع ، ثم سينتقل هذا الرأي إلي بقية الأفراد ويصبح بعد ذلك موقفاً بعد أن كان رأياً وينتهي إلي كونه جبهة معارضة تنتقل من معارضة قلبية لسانية إلي معارضة اجتماعية تعبيرية في حدود التي تعالج هذا الواقع ونؤدي إلي تغييره . 
التغيير بإرادة الإنسان 

فالواقع عموماً – والواقع السيئ عل الخصوص – ليس قدراً مقدرا لا يمكن تغييره وإزالته ، بل لدينا الإرادة المطلقة في تغييره وتبديله ، فقد جعل الله  عز وجل أمر هذا التغيير داخلاً في إرادة الإنسان كيفما يشاء ، ولا يتدخل الله عز وجل إلا إذا غير الناس أولاً واقعهم .


فالأصل أن الناس يسيرون علي واقع سليم ناتج عن تصور سليم نابع من منهج الله عز وجل ، وفي هذا الواقع يعيش الناس في ظله يقطفون ثمره سعادة وراحة وطمأنينة . ولكن حينما يغير الناس هذا الواقع بإرادتهم وينشئون واقعاً من لأصل خاطئاً أو لا يرضون من حيث المبدأ قبول الواقع الذي يريده الله لهم ، حين نغير هذا التغيير سنواجه واقعاً سيئاً علي الدوام ما دمنا خرجنا علي الخط الذي يريده الباري سبحانه لنا ، حنيئد فقط يغير الله أحوالنا وواقعنا إلي عنت ونقمة وضنك ، نجني منه التعاسة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها  

ولذلك ينبها القرآن إلي هذه الناحية فيقول الله عز وجل ( إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (ويقول عز وجل (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم (

فالله عز وجل يغير نعمة الصحة والراحة والعفة والغني والرضا والستر وغيرها إلي ضدها . لأن الناس لم يرضوا بنعمة الله التابعة من الواقع الإسلامي الرشيد .


وانظر كيف يعبر القرآن عن التغيير بأنه تغيير في النفس ولا يذكر تغيير الواقع ليدل بعمق ودقة إلي أن تغير الواقع إنما ينشأ من تغير التصورات ولأفكار للحياة التي يريدها أفراد المجتمع . 


وتشير الآية إلي أن الله عز وجل يترك للناس حرية رسم واقعهم إذا لم يريدوا السير علي واقعه وحينئذ يتحملون تبعة هذا التدخل المنعكس علي واقعهم . 


ولما كانت إرادتنا كاملة في إيجاد هذا الواقع السيئ فإرادتنا كاملة أيضاً في إزاحته وإن لم نشأ ذلك فسيزداد سوء الواقع علي الأيام سوءاً حتي يصبح إعراضاً كلياً عن واقع الإسلام منهج الله عز وجل . ويصل المجتمع إلي درجة البعد والغي والظلم وعمي البصيرة فيستحق بعد ذلك الأفراد جزاءهم . 

(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعمي قال رب لم حشرتني أعمي وقد كنت بصيراً . قال كذلك أتتك ءايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي (
المسؤولية الفردية والجماعية 

ومسؤولية هذا التغيير لا تتحد بعدد معين قل أو كثر ، فهي مطلوبة من الفرد لأنه نواة المجتمع والمتضرر الأول من الواقع السيء . فالنبي صلي الله علية وسلم يطلب من الفرد تغيير واقعه السيء بصفته أحد أفراد المجتمع فيقول ( من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )

ومطلوبة من الجماعة ، فيبين النبي صلي الله علية وسلم هذه المسؤولية الجماعية في تصوير فني بليغ إذ يشبه المجتمع بسفينة فيها الصالح والطالح ويبين واجب الصالحين تجاه أي محاولة من غيرهم تريد تغيير الواقع السليم إلي واقع خاطئ لا يرضي عنه الله عز وجل ، وأن السكوت عن هؤلاء جريمة يستحق عليها الصامتون عقوبة الدينا والآخر وان التحرك تجاه رفض هذا الواقع الجديد والأخذ علي يد القائيمن عليه مدعاة لنجاتهم جمعياُ ... الصالحون منهم والطالحون . فيقول النبي صلي الله عليه وسلم .

(مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا علي سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسلفها إذا استقوا من الماء مروا علي من فوقهم ، فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا علي أيديهم نجوا ، ونجوا جميعاً فالواقع المسلم هو الواقع السليم فلا ينبغي أن نجاري أوضاعاً أخري تحت أي اسم كالتقدم أو التطور ، فعلينا أن نرتفع بواقع الناس إلي تقدم الإسلام فالإسلام مطلوب لا طالب فواجبنا أن نخضع واقعنا وواقع الناس لشرع الله ، لا أن نهبط بشرع الله إلي واقع الناس الهابط . 


وحديث النبي صلي الله عليه وسلم يشير إلي أن المسلمين عليهم أن يعارضوا الواقع المنحرف في أي مجتمع سواء أكانوا أقلية أم أكثرية من باب أولي .

العلاج


بعد هذا العرض من حق كل أحد أن يطرح هذا السؤال أين العلاج ؟ فهؤلاء رواد الحضارة اليوم لما أيقنوا عياناً وتجربة أنهم يقصدون سراباً ويزرعون حنظلاً ويقطفون شقاء وتعاسة تنادوا لبحث المسار وتعديل النهج ومعرفة الأسباب ، فمن قائل إن العلاج زيادة في أسباب المدنية حتى يصل الفرد حد الإشباع المادي ، وهذا مثله مثل من يسقي نفسه سماً ليشفي من لسم فيجعل الداء دواء ، ومن قائل إن العلاج يمكن في تطوير القوانين وسن التشريعات الموافقة لحاجة ورغبة المجتمعات ، ومن قائل إن العلاج في سد الفراغ وابتكار أنواع التسلية ، ومن قائل .. ومن قائل .. والحق أن العلاج لا يأتي من مريض واقعاً وفكراً وتصوراً ، وإنما يبذل العلاج من لم يتلوث بهذه الأمراض الحضارية . 

الإسلام وحده يسـأل 

من حق الإسلام وحده أن يسأل ، الإسلام وحده لأنه يملك التاريخ الوحيد علي وجه الأرض الذي تحققت فيه سعادة الأفراد كما لم تتحقق ولن تتحقق في أي حضارة سابقة أو لاحقة . سعادة حقيقية شاملة لمناحي الحياة كلها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، والذي يطالع تاريخ تلك الأمة يطالعه واقع حي يحقق السعادة المنشودة ، واقع سلطة وواقع شعب ، وواقع منهج ، وإن شهادات الباحثين من شرق وغرب ممن استقرؤوا التاريخ الإسلامي كادت أن تتواتر ويستطيع أن يقع عليها نظر أي دارس أو قارئ . فمن حق الإسلام أن يسأل عن علاج الداء وكيف نشأ وكيف يصاغ الواقع السعيد ، وكيف نتحاشى واقعنا السيء المرير بالشكل والإطار الذي أشرنا له سابقاً . 

ويجيب الإسلام عن هذا كله باختصار بأن يترك الناس رسم واقعهم للإسلام ويتركوا ما عداه ، فالله وحده العالم بما يحقق سعادة الأفراد والمجتمع ، وعلي الناس جمعياً أن يستقوا من هذا المعين الصافي وحده ، وليتركوه يرسم واقعهم كأفراد وكأسر وكمجتمع وكسلطة وككيان ، فيحكموه فيما بينهم ليحصلوا علي سعادة الدنيا والآخرة . 
واقع التربية والتعليم


ينبغي أن يرسخ في الأذهان ، ويتحقق ويتأكد في المناهج ،  أن التربية هي مدخل التعليم وأساسه ، وبدون التربية لا يكون البناء التعليمي قائماً علي أساس ، ويكون حينئذ  إلي الانحدار والسقوط أسرع منه إلي العلو والشموخ فالفصل بين التربية والتعليم قتل لهما علي التو والفور . 

فمهمة التربية بالنسبة للتعليم أن تصوغ الأفراد صياغة نفسية وخلقية وسلوكية وعقيدية ... ليصبح هذا الفرد وعاء صالحاً وحافظاً للمادة العلمية ، يحول هذا العلم بعد ذلك إلي عمل ، بل العمل المنتج الفعال المثمر ثمار الخير والتقدم في ضل الإطار التربوي 
· وإذا سلمنا بأهمية الربط المحكم بين التربية والتعليم فينبغي أن يضاف إلي ذلك أمر لا يقل أهمية عن سابقيه ، بل يجب أن يكون معهما في صف واحد ألا وهو الهدف من التربية والتعليم . 
فالهدف هو الذي يحدد الوجهة والمسيرة التربوية التعليمية . وبدون هذا الهدف تظل العملية التربوية والتعليمية تراوح في مكانها ، وتأكل نفسها بنفسها وتتحول بعد ذلك إلي حلقة مفرغة مشوشة ن ينعكس ذلك علي نتاجها التربوي التعليمي فراغاً وتشوشاً .


ومن هنا لزم التأكيد علي أن التربية والتعليم ليسا غايتين في حد ذاتهما ، بل هما وسيلة للغاية المرجوة منهما . 

· وإن الفصل بين التربية والتعليم هو الذي أنتج وما زال ينتج هذه النماذج من العلماء العباقرة النوابغ الذين ساهموا ويساهمون بعلمهم وعبقريتهم ونبوغهم في دمار الأرض وكيان الإنسان . وتكريس تعاسته في المجتمع .
فما قيمة هذا العالم المشار إليه بالبنان إذا كان كاذباً خؤوناً يستمرئ الباطل ويحسن التمرغ في وحل الرذيلة ، وربما كان أستاذاً في نفس الوقت للأخلاق أو التربية وعلم النفس .


ولدينا من هذا الصنف حشد كبير وفي مختلف التخصصات العلمية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها ، وما زلنا نعاني من هؤلاء ومن شقائهم الفكري الشيء الكثير . 

· والذي جعلنا نعيش هذا النتاج ، أن نظرنا أصبح قاصراً علي الشهادة مجردة  عن الخلق وحسن السلوك ، أي فصلنا ورضينا بالفصل بين التربية والعلم فما دام الأستاذ يحمل هذه الشهادة أو تلك فيكفية ذلك رخصة وتأهيلاً في أن يتصدر المجالس ويسمع لقوله ويوجه النشء ويربيه ، ومن حقه أن يدير أكبر المؤسسات والمراكز العلمية والتربوية وغيرها .
الذي ينبغي أن نكون علي استعداد لهضمه اليوم ، أن أعلي الشهادات في أي تخصص هي وريقة أو كرتونة لا قيمة لها البتة إذا لم تكن في حماية التربية الراشدة وفي إطارها ووعائها السليمين .

وإذا كان من المسلم به أن التربية هي وعاء التعليم ، وأن التعليم بدون التربية بناء علي غير أساس فما هو نصيب الواقع التربوي والتعليمي عندنا اليوم ؟ 

إن واقعنا التربوي والتعليمي عموماً يشهد اليوم انقصاماً خطيراً بين التربية والتعليم، وقد نقل النسبة أو تزيد من قطر إلي قطر ، إلا أن العامل المشترك بينها جمعياً وجود وتكريس هذا الانفصام النكد الذي يقف حجر عثرة أمام مسيرة الأمة في شتي المجالات . 


فالتربية في حد ذاتها – في واقعنا اليوم – ليست متناسقة ولا متفاهمة أو متكاملة في مصادرها ومحاضنها التي من خلالها يصاغ الأفراد ، فلا نجد هذا التناسق والتفاهم والتكامل بين الأسرة والمدرسة وأجهزة الإعلام والمجتمع وغير ذلك . فما تبنية .
الأسرة يهدمه المجتمع أو أجهزة إعلامه ، وما تبنية المدرسة قد يعارضه ما بنته الأسرة .. وهكذا تتعارض التوجيهات التربوية بينعكس هذا التعارض والتناقض علي واقع الأفراد النفسي والسلوكي والاجتماعي . وهكذا يضيع في الواقع جانب من الأهداف التربوية هدراً .


وكذلك الواقع التعليمي نتناوله في غالب الأحايين منفصلاً غير منظور فيه كمنهج ، امتزاجه أو انتسابه إلي التربية ، فهما علمان مستقلان كل له إناؤه الذي يصدر منه .


وهذا يصدر لنا نتاجاً من الأفراد قسطهم العلمي أكبر من التربوي ناهيك إذا كان القسط التربوي منعدماً فهذا عين الخطر ، ولو خيرنا بين أخذ التربية أو التعليم منفصلين وكلاهما اختيار سيء لاخترنا التربية فهي أقل من العلم المحض المهلك.

وهذا الواقع الانفصالي بين التربية والتعليم يفقد العلمية التربوية والتعليمية أهدافهما إذا كان لهما أهداف ... وهذا الانفصام هو الذي يفسر لنا لسر في عدم التوازن أو التقارب بين الجهود المبذولة والأموال المرصودة والكفاءات الإدارية والعلمية وبين المردود الناتج من هذه العلمية التربوية التعليمية . والشكوى التي نحسها ونسمعها من انعدام التناسب هذا مصدره هذه المسلمة التي بتفهمها تبدأ عملية التناسق والتناسب بين البذل ... والأخذ ، بين العطاء ... والمردود . ويضاف إلي هذا الانفصام النكد ،  انفصام آخر لا يقل نكداً عن سابقه . يمثله الأستاذ التربوي والمادة التعليمية . 

فلم ننظر في اختيار الأستاذ إلي مبدأ المزج بين التربية والتعليم ، بل نظرنا تلك النظرة الانفصالية بل العدائية عند البعض فلم يكن حرصنا منصباً علي الأستاذ التربوي المربي ليتولى بناء المادة العلمية مهما تكن تلك المادة علمية تفنية أو نظرية أدبية أو غير ذلك وإنما انصب الاهتمام علي الأستاذ العلمي مجرداً من الحساب 

والميزان والقسط التربوي ، وأوكلنا إليه بعد ذلك أن يزاول العلمية التعليمية ، بينما نوكل إليه في حقيقة الأمر مزاولة العملية التربوية في ذات الوقت. كل هذه المسارات في واقعنا التربوي قضية تستحق منا وقفة تمحيص وتحقيق فيما هو كائن وقائم .. لنبدأ بعد ذلك بالدراسة والتحليل لنصل إلي الحلول المناسبة لهذه القضية . 

ولن تكون الحلول مناسبة منتجة ما لم توضع الأسرة والمجتمع والإعلام والتعليم وغيرها في خدمة التربية الهادفة التي تنتج جيل إسلام يحمل الهوية التربوية العلمية كالتي حملها من قبل وأسعد البشرية بها قروناً .. وما زالت البشرية تبحث عن ذاك المنهج وذاك الجيل الفريد . 


وما دام واقعنا يفصل بين التربية والتعليم والهدف فلن يجد العلم من يمنعه من أن يضر بصاحبه ، أو يحفظه من أن يكون شيطانا يرمي بشرره وينشر الدمار والبؤس علي العلمين .


وما دام واقعنا يفصل بين التربية والتعليم والهدف فلن يجد العلم من يمنعه من أن يضر بصاحبة ، أو يحفظه من أن يكون شيطانا يرمي بشرره وينشر الدمار والبؤس علي العالمين .
واقع التربية الأخلاقية .. والضمير


ما نعانيه من النتاج التربوي المعاصر نابع من بداية الخطوة التربوية أو الأسس التي قامت عليها التربية المعاصرة ، وهي التربية الغربية المولد والمنشأ ، فحين أقام علماء التربية هناك أسس هذا العلم الخطير، أقاموه علي غير أساس ، أو بمعني أصح أقاموه علي أساس من الفوضى والأهواء والعداء للدين ، فصوروا الفرد في صراع مع مجتمعه ... وصراع مع نفسه وصراع طبقي وأخلاقي ومصلحي ، وفي إطار مادي . 


وكان المتوقع ، بناء علي هذا التصور اتشاؤمي في معاناة الفر النفسية والاجتماعية ، أن تشدد الرقابة علي الفرد ويسلح بأقوى الأسلحة استعداداً لإحراز النصر ضد تلك التحديات والصراعات المفترضة ، لكن أياً من ذلك لم يكن ، فأسسوا التربية علي أساس من الحرية المطلقة ، حرية العمل والممارسة وحرية التفكير والتصور بحاجة أن الأخلاق والذين قيود تعيق الفرد في صراعه مع تلك التصورات والممارسات الاجتماعية .

وهذا ما كان فعلاً ، فأطلقوا للنشء حرية التحرك وهو بعد قليل الخبرة والتجربة بل معدومها ، وتركوه يتخبط في أفكاره وثقافته وممارسته ، هيؤوا له كل الأجواء السلبية يتعامل معها ويتمرغ في طينها ليخرج سلباً وصورة منفوخة بلا مضمون ولا إحساس ولا إبداع ولا إنتاج ، بل يخرج فراًد سلبيا استهلا كياً ، يستهلك كل بوادر الخير في مجتمعه ويستهلك نفسه بنفسه ، بل يهلك تلك النفس بيده .

وقد بدأت صيحات كثير من التربويين الغربيين اليوم تدعو مسيرة التربية للتوقف ، فقد كثر الساقطون والمشوهون تربوياً وعقلياً وسلوكياً ، وبدأ نتاج ذلك ينعكس علي بنية الشباب وفكره وتصوره وفعاليته ولياقته ، وبدت التقارير مخفية مرعبة في خطها البياني الهابط بانحدار شديد سريع ، وبدا للعيان من التجربة التربوية التي أسس بناءها تلك الأسماء اللامعة المرموقة التي كان مجرد قول أحدهم يعني الصواب الذي ما بعده زيادة لمستزيد ، تبين من التجربة أنها خواء وسراب . 


فدعوى ( فرويد ) في الجنس والكبت سقطت كمشكلة وكعلاج وتبين كذبها وزيفها ، وتبددت دعوى ( نيتشه ) في إعفاء الإنسان من التقيد بالأخلاق ، التي سماها أخلاق الأذلاء ( ودور كايم ) تيقنوا أنه لا قيمة له حينما ادعى أن الفرد لا قيمة له ولا معني له بالنسبة إلي الحرية الفردية وأن القيم كلها للمجتمع الذي يخلق الأديان والعقائد والآداب والقيم ، وسقط ( برتراند رسل ) في مهاجمته للمعتقدات الدينية ، ولحقهم ( ألبير كامي ) في دعواه أن الحياة بلا معنى ولا هدف وأن العالم وجد لكي يموت فيه الإنسان !

والقضية اليوم قضيتنا فما زالت الأسماء وتلك الأفكار التربوية تعمل عملها وتأثيرها في جوانب كثيرة من التربية الفكرية والسلوكية والاجتماعية وإننا نحس بآثارها تنخر بنية شبابنا وأسرنا وإعلامنا ومؤسساتنا . 


وإنا لا ننتظر البديل التربوي لكل ذلك من أولئك التربويين الغربيين النابهين اليوم ، فإن إسلامنا التربوي أقرب لنا من أولئك وهو الذي يملك البدائل لأصيلة للتربية الأخلاق المبنية علي أساس العقيدة والشريعة تلك الأسس الثابتة المتينة ، وعلي هذه الأخلاق التربوية تبني العلاقات والأساليب التربوية في الأسرة كمنطلق أولي للمجتمع والدولة .

وعند الإسلام وحده ستنتهي تلك الصراعات المفتعلة من أولئك الرواد التربويين ، بالإسلام لا يعتبر الفرد نداً للمجتمع ، فليس هو في صراع معه كما مثله المنهزمون ... فهو الذي يحدد للمجتمع معالمه وفق الأهواء والأعراف والتقاليد المتغيرة علي الدوام زماناً ومكاناً ، ولا يعتبر الإسلام الفرد في صراع مع نفسه وغرائزه ، فهو الذي يحكمها في الإطار المحمود شرعاً دون كبت أو استثارة . 

ولا يعتبر الإسلام الأخلاق قيداً وحجراً وتضييقاً علي الفرد وحريته ، بل هي موازين وضوابط تضمن حق كل فرد تجاه غيره ومجتمعه وتضمن حق الآخرين والمجتمع تجاهه فهي ضوابط وإرشادات هداية وليست مصادرة فكرية ( وكبتاً وتسلطاً يعبق اجتهاد الفرد فكرياً وسلوكياً وإبداعاً ) إننا بحاجة اليوم للتربية الأخلاقية الإسلامية حاجتنا إلي منهج تربوي سليم ... وجيل من الشاب بناء ومجتمع فاضل ، فهل يا تري تستحق منا هذه الحاجة وقفة تأمل ... وعمل ؟ 

ولقد حاول الغربيون أن يستعيضوا عن الأخلاق والدين والتدين بما أسموه ( الضمير ) فحينما أعلن رواد النهضة الحديثة في أوروبا الحرب علي الكنيسة ورجالها وانتصروا في فصل الدين عن الدولة ، وتصنيف العلماء إلي رجال دين لا شأن لهم بالدينا وعلماء دنيا لا شأن لهم بالدين وأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله .


حينما انتصروا هذا الانتصار – المهزوم حقيقة – استعاضوا عن الدين بما أسموه ( الضمير ) وانتقلت إلينا هذه الكلمة لتحل محل الدين أو بمعني أدق محل التدين ، فأصبحنا نسمع أن فلاناً ذو ضمير حي ، وفلاناً عالم الجيل وضميره مستيقظ .

والضمير كلمة مطاطة مرنة يستخدمونها لتكون مطواعة لكل غرض يريدونه يلبسها البر والفاجر ، ويستعيضون بها عن الدين والتدين ، وهي كلمة في حقيقتها خاضعة للدين ، فهو الذي يرسم سياجها وإطارها فالضمير إنما يكون حياً ومتيقظاً إذا كانت صلته بالله قوية ، ورقابته له ذاتية منبثقة من داخله ، ولن يكون الضمير وحده في يوم من الأيام هادياً للناس سواء السبيل ، لأنه محتاج للدين القويم ، ويوم يكون مستقلاً عن هدي الله يكون محكوماً بالشهوات والرغبات والأهواء .

لقد أرادوا بهذه الكلمة أن يوههموا الناس أن الدين ليس ضرورياً متي حاز الإنسان العلم الدنيوي ، فلا دخل له في ذلك وسارت المدنية الحديثة الوافدة من الغرب علي هذه القاعدة الهشة الموهومة ، حتى أصبح في يقين الناس وحسهم أن ليس شرطاً أن يكون عالم الطبيعيات وغيرها متديناً فالدين له رجاله والدنيا لها رجال ، فيكفي هذا أن يكون ذا ضمير ، فشهادته خير شاهد عليه وعلي ضميره الحي المستيقظ ، وهذه الشهادة كفيلة إلي دين العالم موظفاً أو أستاذاً مربياً .

بل الأنكي من هذا أن يصبح الدين والتدين سبباً معوقاً من التمر كز في بعض المهام الوظيفية أو التربوية ، وهذه قمة في البلاهة والتقليد ربما لم يفكر فيها رواد النهضة أنفسهم . 


وهذا الخلط بين التدين والضمير هو الذي أودي بنا إلي الواقع الأخلاقي السيء وجعل الإصابة بليعة ومباشرة في أخلاق الأمة ..


وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً .

لا بد من الوقوف أمام هذه القضية وإعادة الضمير إلي الدين ، فالضمير محكوم لا حاكم ، لا بد أن نعرف أن الصدق والأمانة والإخلاص صفات من الدين وليست ديناً وحدها فإذا أسست علي غير دين وتقوي من الله عز وجل فلا وزن لها في ميزان الله ولن تشفع لصاحبها عند الله عز وجل : ( أفمن أسس بنينة عل تقوي من الله ورضون خير أم من أسس بنينه علي شفاجرف هار فانهار به في نار جهنم والله لايهدى القوم الظلمين )


قد تكون الكلمة التي تصدر من صاحب الدين فإنها طيبة في جرسها ومعناها وهي ذات أصل ثابت لا يتغير الزمان أو المكان ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها )
نعم .. بإذن ربها وليس بإذن ضمير فلان وفلان !!!

وسائل وطرق التربية الدينية 

يتوفر للمواد الدينية التربوية مؤثرة ومتعددة يمكن استثمارها واستغلالها استغلالاً حسناً يؤتي ثماراً تربوية عميقة التأثير . فالمكتبة وسيلة ، والنشاط المدرسي الإذاعي والصحفي والثقافي وسيلة ، ومسجد المدرسة وسيلة ، والمواسم والمناسبات وسيلة ، كل هذه وغيرها وسائل وأدوات ينبغي تطويعها لخدمة المواد الدينية ، ولتوسيع الأفق التربوي عند الطلبة ... وليدركوا هذا المعني التربوي الشامل للإسلام عن هذا الطريق . 


وعندما تقطع الصلة بين هذه الوسائل والمواد الدينية تفقد هذه المواد أثرها ويصبح وجودها وجوداً شكلياً شاحباً ذابلاً ، ذلك أن هذه الوسائل هي مصادر وموارد الدينية ، فهي التي تجعل منها مادة حية متحركة متفاعلة في النفوس والعقول والأحاسيس والواقع ...


وإذا ما حيل بين المادة ومصادرها ومواردها وأصبحت حبيسة جدران الفصل فلا طائل منها يرجى ، ولا أثر منها ينتظر . وهذه وللأسى ، هي الحال الحاضرة لهذه المواد . وهذه الحال أدت إلي نتيجة منطقية سيئة تنسجم وخطأ مقدمتها . ذلك أن تقويم الطلبة أياً كانت مرحلتهم الدراسية أصبح تقويماً نظرياً ، قبمقدار الاستيعاب من كمية هذه المواد يكون مقياس النجاح . 


وإذا صح هذا الأسلوب النظري في التقويم في بعض المواد الأدبية فإنه ليس صحيحاً البتة بالنسبة لتلك المواد التربوية الدينية ، فليس صادقاً من عرف صفات الصدق .. وليس أميناً من عرف صفات الأمانة وليس مصلياً من عرف صفات الصلاة ... وليس تقياً من عرف صفات التقوى ... وقد يكون الشباب مدركاً تلك المعاني إدراكاً  متقناً دقيقاً مستوعباً ، لكنه إدارك نظري بحت أما نظري بحت ، أما الإدراك والتنفيذ العمليان التطبيقيان فغير ذلك ... فقد يكون كذوباً ، خائناً للأمانة ، لا يعرف قبلة صلاته ، منحرف السلوك لا يراقب ربه ، فالتقويم السليم لدي فاعلية هذه المواد التربوية الدينية يمكن في تطبيقها ومدي الالتزام بها . 


وكم نحن بحاجة إلي هذا الأفق التربوي الرفيع ... وإن البون الشاسع بين ما عليه الحال ، وما ينبغي أن يكون ، قد يلقي في النفوس اليأس والقنوط ، ويجعل هذا التفكير المطلوب إلي الخيال أقرب منه للواقع . إلا أنه يأس يتلاشى عندما يتوافر حسن النية ، ويسمح لهذه المواد أن تتصل بمواردها ومصادرها ، وتنزل من محبسها المدرسي بين جدران الفصل إلي الحقل العلمي ، وسنري وقتها العجب ... سنري عملياً وواقعياً كيف يصاغ عدد السكان – والشباب منهم علي الخصوص – زيادة في الكيف والنوع لا في الكم والعدد ... وسيتكرر حنيئذ ذاك الجيل الذي كان الواحد منهم بألف ، وكم نحن اليوم بحاجة ماسة إلي تلك الآحاد الفعالة ، بقدر ما نحن في ضيق وأسي من هذه الألوف المعطلة . 

أما عن الطرق التدريس فلا يوجد حتى الآن طرق تدريسية لمادة التربية الإسلامية أو المواد الدينية عموماً ، ولم تلق حتى الآن الاهتمام المطلوب لها . فلم تتوفر لهذه المواد – نسبياً – تصنيفات ومؤلفات مدروسة تخصصية ، ولم تقسم علمياً حسب المراحل التعليمية والسن ، ولم تعرف حتى الآن البدايات والمداخل السليمة للتربية الإسلامية ولا النهايات الصحيحة ... 


وإذا كانت طرق التدريس – نسبياً – تعاني كثيراً من السوء ، فإن الأسوأ من ذلك فقدان المعلم المعد إعداداً ليس عليماً فحسب ، بل نفسياً وسلوكياً . 

ولم  تتوفر حتى الآن المرافق والمؤسسات العلمية التخصصية التي تشرف علي إعداد المعلم التربوي الديني . والذين يقومون بتدريس هذه المواد يشترط فيهم العلم أو القدرة علي تدريس مادة الدين فقط . ولا يشترط فيهم إلي جانب ذلك التدين أو القرة علي التربية عن طريق هذه المواد الدينية ، وهو شرط بفقدانه تفقد المادة أثرها أو يفقد الدين تأثيره . وأصبح غاية ما يشترط في هذا المعلم أن يكون خريج معهد أو كلية للشريعة أو للغة العربية وهو محتاج لهما معاً .

وعلي أحسن الفروض فإن خريج المعاهد والجامعات الشريعة الحديثة قد لا يكون ملماً باللغة العربية الإلمام الكافي ... وهذا النقص يجعل ثقله العلمي الشرعي مائلاً إلي هذا الشق أو الجانب علي حسباب الشق الآخر ، وإذا كان خريج المعاهد أو الجامعات اللغوية فسيكون ثقله العلمي اللغوي مائلاً إلي هذا الشق أو الجانب علي حساب الشق الشرعي الآخر ، بل ربما يكون ميلاً كلياً إلي الجانب اللغوي البحث . 

وإذا هان الخطب في خريجي التخصصات اللغوية وفي كلا الحالين فإن هذا ( الميلان ) سيؤثر علي أداء الأستاذ وتأثيره . والغريب أن أغلب المدرسين للمواد الشرعية هم من هذا القبيل الأخير الذي لا يهون الخطب فيه ، ولا ينبغي السكوت عنه . وخطورة هذا الخلط لا تقل عن خطورة تدريس أستاذ الألعاب الرياضية لمادة الرياضيات ، أو أستاذ التاريخ لمادة الكيمياء ... 

وهذا الخلل في جانب المادة والمعلم أدي إلي نتيجة موغلة في السوء بل أن أقل ما فيها أنها مخالفة شرعية وجريمة تربوية في حق المواد الدينية والجيل المسلم ، حيث أصبحت مهمة الأستاذ مهمة وظيفية تلقينية وتعليمية للذين لا للتدين أو بمعني مهمة تعليمية للدين لا للتربية الدينية . وأصبح واجب التلاميذ – علي فرض أن المادة إلزامية – أن يتناولوا هذه الجرعات المطلوبة من تلك المواد  ، دون أن يكون لأداء الأستاذ جمال ولا مجال تربوي ينسجم وطبيعة هذه المواد التي لا قيمة لها ولا حياة ما لم تسكب في قوالبها التربوي ويربط بينها وبين الواقع النفسي والسلوكي للشباب والواقع الاجتماعي بكل أبعاده ويسمح لها بالنزول لهذه المعالم التربوية لتساهم في تربية وترشيد الواقع اليومي وتؤدي دورها في تعديل مساره ... 

والحقيقة التي ينبغي أن نواجهها أن هذه القضية قضية مؤلمة خصوصاً إذا أحسسنا إحساساً يقينياً – مع حسن الظن – أنه لا جدية حتى الآن في إفساح المجال للمواد الدينية كي تأخذ مجالها وتبدأ طريقها الصحيح . وطريقها الصحيح لا يبدأ من الفصل المدرسي فحسب وإنما يبدأ من الأستاذ والأسرة والشارع وأجهزة الإعلام .. إلخ لأنها مادة للتدين قبل أن تكون للذين ... مادة للتربية الدينية الذاتية والاجتماعية وليست مواد للدين المجرد . لأن الدين لم يأت تجريدياً وإنما جاء تطبيقياً وحين ندرك ذلك نكون قد بدأنا المسيرة التربوية الراشدة . ومن ناحية أخري فإن من طرق التدريس التي يراعيها المنهج الإسلامي ما نستطيع تسميته ( التخصص التربوي ) ومن طبيعة الإنسان الفطرية . 

فمناهجنا التربوية اليوم لا تعرف التخصص التربوي وفق طبيعة وتركيبة الجنسين النفسية والعضوية . وهذا التخصص المطلوب في نظري – ضرب من الرقي التربوي عميق . 


فهناك قضايا تربوية مشتركة ينبغي أن يستوعبها ويتمثلها الجنسان ، وهناك قضايا تربوية أيضاً لصيقة بأحد الجنسين دون الآخر . فالرجولة والخشونة والصلابة ونحوها قوالب تربوية ينبغي أن ينشأ ويصاغ الأولاد من خلالها . والحنان والرحمة والنعومة والليونة ونحوها قوالب تربوية ينبغي أن تنشأ وتصاغ البنات من خلالها . 

إن هذا التمايز في المنهج الخاص بأحد الجنسين دون الآخر ضروري برغم صعوبته في الوقت الحالي بسبب تأثرنا العميق بالمنهج التربوي الغربي الوافد . وليس معني هذا الحجر ولتضييق علي أي من الطرفين والجنسين . بقدر ما هو وضع كل منهما في الحيز أو الإطار الذي يحسن التحرك فيه وفقاً لفطرته وطبيعته . 

ومناهج الأرض اليوم لا تعرف هذا الفصل في المنهج . لكنها بدأت تدرك خطأ مسلك التوحيد التربوي المطلق بين الجنسين من النتاج التربوي المشوش الذي جعل المرأة تنازع الرجل بعض صفاته . وجعلت الرجل يشعر بصعوبة في تحقيق رجولته ووجد نفسه يستمرئ ويستهوي حياة الدعة والتعاطف مع صفات الجنس الآخر ، ويتحمل هذا النهج التربوي قدراً ليس باليسير في خلق مشكلات قطاعات كبيرة من الشباب المائع التائه في بيداء المجتمعات المعاصرة . 


ولعل هذا المؤشر الواقعي الذي يدين هذا النهج التربوي يدعونا إلي التريث قليلاً قبل الإيغال فيما يعقب ذلك من أنماط تربوية ربما بدأت بوادرها تأخذ هذا الخط في بلادنا أسوه وتقليداً لتلك المجتمعات . فنتج من عدم التمايز في المنهج التربوي وفق الجنسين عدم التمايز في الموجه التربوي وفقهما أيضاً . 

وأبرز تلك البوادر قضية تدريس المرأة – مثلاً – للأولاد الذكور فبي المراحل الابتدائية وغيرها . وهي ظاهرة تربوية خاطئة – من وجهة نظري – صحيح أنها ستحل جزءاً من مشكلة التوظيف في السلم التعليمي ، إلا أنها تخلق في نفس الوقت – مشكلة أكبر ... يعجز المجتمع عن هضمها وتطويقها فيما بعد . 

فالنماذج التربوية التي تتربي وتتخرج من خلال تلك المريبة والمعلمة سوف تكون قاصرة في كثير من الصفات الرجولية المطلوبة إن لم تكن منعدمة . فالطفل في المنزل ينظر إلي أبويه بمنظارين مختلفين نوعاً ما ... ينظر إلي أمه ليجد فيها الحنان والعطف الزائد ، وينظر إلي أبيه ليجد فيه الرجولة والجسم والصلابة . والطفل بفطرته يميل إن كان أثني إلي أمه فيتشبه بها أكثر من أبيه ، وإن كان ذكراً إلي أبيه فيتشبه به أكثر من أمه . ويبقي مع الشعور بهذا التمايز لكل من لأبوين تأثير هما المتوازن في الذكر والأنثى إلي جانب ذلك الميل الفطري . 


فاذا انتقل الولد إلي محيط المدرسة لتشرف المربية والمعلمة علي تربيته وتعليمه فإنه سيشعر في دخيلة نفسه أن ملامح الأمومة التي كانت تغذيها أمه في المنزل ستتكرر هنا في مخيلته وإحساسه ، وتبدأ بعد ذلك تلك النظرة المتوازنة بين أمة وأبيه يطغي فيها جانب الأمومة ويختل – بالتالي – الميزان التربوي المتناسق وفطرة هذا الولد . وستبدأ معاناة لديه في المرحلة الابتدائية وبعدها في أوساطه الاجتماعية . في أسرته وزملائه من خلال تعامله وكيفية علاجه لما يواجهه وما يعترضه من مشكلات وموقف .. وسنحصل أخيراً علي نوع من الشباب لا نجد فيه صعوبة المراس والحسم وعدم التردد ولا الجلد في المواقف ، وسنجده يغلب في أحيان كثيرة عاطفته علي عقله ... وهو بذلك لا يلام فقد شابه أمه فانقلب القول المأثور في حقه وأصبح (من شابه أمه فما ظلم ) وحقيقة ... نحن الذين ظلمناه بهذا المنهج المبتور المصادم لفطرته . 

إنها قضية تحتاج إلي وقفة من المريين والموجهين كي يدلوا فيها بآرائهم وخيراتهم لنخرج بنتيجة ودارسة تسترشد بها العملية التربوية بإطار مستقل يتلاءم وتوراتنا واعتقادنا . 

وإلي جانب هذا الخلط يبين طبيعة الجنسين تنتاول المناهج العلمية المعاصرة الفرد من جميع النواحي المؤثرة فيه ابتداء بنفسه وما يصدر عنها ، وانتهاء بما يحيط به في مجتمعه ... وما له من حقوق وما عليه من التزامات . 

لكن هذا التناول يستقل فيه كل منهج بما يخصه دون أدني رابطة بين منهج وآخر ، فمناهج التربية تتناول الفرد كشريحة تحتاج إلي معالم تربوية تسير عليها ، وعلماء النفس يتاولونه كشريحة تحتاج إلي توجيه نفسي وسيكولوجي ، وعلماء الأخلاق يتناولونه في جوانبه الأخلاقية ، والاقتصاديون ينظرون إلية من زاوية أخرى وهكذا نظرات المناهج والعلوم الأخرى . ومع استقلالية كل منهج في زاويته فإنه يدرس هذه الزاوية في إطار من المادية الجافة بعيداً عن كل روحاني أو ما له صلة بالروح والدين والتدين .... 


وهذه النظرة للفرد كأجزاء منفصلة تشكل اليوم مشكلة في تربية هذا الفرد ... مشكلة أيقن وأقر بها النابهون من علماء التربية اليوم ، ولا ينكرها إلا مكابر . 


إنها قضية ومشكلة تمثل الانفصام النكد داخل النفس البشرية وخارجها . فالإنسان كيان واحد غير قابل في نفسه للتجزئة وغير قابل للاستقلال عما يحيط به في مجتمعه ، إذ هو اجتماعي بطبعه وفطرته . 

فلا يمكن فصل نفسية الفرد عن سلوكياته ، ولا سلو كيانه عن نفسيته فقد تحدد النفسية نوعية السلوك كما أن السلوك قد يعكس أثره علي النفسية ، وقد يكون للواقع الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي أثره علي الفرد ، وقد يكون للبيئة والأسرة أثرها ... وهكذا تتشابك العوامل المؤثرة علي الفرد من داخله وخارجه ، تشابكاً . 


وذلك التناول الغربي المجزئ للفرد وفي ذلك الإطار المادي أثر بلا شك علي المنهج التربوي عموماً ، وهو اليوم مصدر مشاكل الشباب من اضطراب نفسي وتشتت فكري وضياع اجتماعي ومستقبلي ، وأصبح في حكم اليقين أن تلك المناهج لم تفلح في تحقيق أدني سعادة حقيقة لهذا الفرد ، ولم تخرج عن دائرة ذاك الواقع البائس الأليم . 

وكم نحن اليوم في حاجة إلي ترشيد هذه المناهج الوجهة الصحيحة . خصوصاً وإن نداءات غربية من علماء التربية وغيرهم بدأت تعلو منادية بتجميع شتات هذا الفرد ودراسته كوحدة وككيان واحد مترابط . وإذا كانت تلك النداءات ستأخذ في المستقبل القريب جانب الجديد والدراسة والتطبيق فإننا لا نأمل أن يتوصلوا إلي العلاج كاملاً شاملاً ... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لسنا ملزمين كمسلمين أن نكون حقلاً تجريبياً آخر لا نضمن نتائجه .... 


وفي نفس الوقت فإنه إسلامنا قد حل لغز هذه القضية وبشكل عجيب ولا عجب فالذي حلها هو خالق هذا الفرد وفاطره ، فهو أعلم يصلح بواطنه وظواهر ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) 

فقد تناول الإسلام الإنسان ككيان واحد مكون من مادة وروح وأعطي للمادة والروح غذاء هما 
وفاعل بين الاثنين بأيجابية متناسقة متوازنة لا ينفصل فيهما جانب عن آخر . ثم لم يترك المجتمع والواقع يشتتان هذا التوازن . بل جعل النظام الاجتماعي يسير أيضاً في تناسق بين متطلبات المادة والروح ، وكفل بعد ذلك بنظمه الأخرى الاقتصادية والأخلاقية وغيرهما ما يعمر تلك العلاقة وينميها . 

التربية الدينية والنظام الغربي


يهدف علماء التربية من هذا العلم التربوي والنفسي العميق أن يصلوا عن طريقه إلي تحريك أحاسيس ومشاعر ووجدان  الفرد تحريكاً مباشراً يعكس في عالم الواقع سلوكاً إيجابياً أو سليباً . لكنهم حين استبعدوا الدين ابتداء كعامل مؤثر في هذه الجوانب . باءت محاولاتهم التربوية الكثيرة بالفشل ولم تصب الهدف . 

وثبت لهم اليوم بما لا يدع مجالاً لشك ، أن العلم والنظريات والتحاليل النفسية وغيرها لا توصل إلي تحريك مباشر للوجدان أو الضمير ، بقدر ما يكون الدين الأسلوب المباشر الناجح في تحريك تلك المشاعر لتنعكس علي الواقع في شكل سلوك معين . 

وهذه النتيجة التي توصلوا لها أو ينبغي أن يتوصل إليها كل التربويين ترجع إلي مسلمة وبديهية في التربية الإسلامية ، ذلك أن الدين الصحيح يخاطب فطرة الإنسان بينما العلم والنظريات تخاطب العقل ، وفرق بين الخطابين كبير كبير ولو قدر لعلماء التربية وصائغي ومخططي المناهج عندنا أن يفهموا هذه الجزئية ، ويأخذوا بعد ذلك الدين كأسلوب تربوي سلوكي مباشر لتحقق نصر كبير بل لتحققت ثورة تربوية هادفة كتلك التي بدأها الإسلام من أول يوم واجه فيه الناس والواقع . 

ولقد حان الوقت ليتخلص واضعو ومخططو المناهج التربوية وغيرهما عندنا من عقدة النقص تجاه كل ماهو وافد غربي من صالح الرأي أو فاسدة ، فينبغي أن نفهم قضيتنا التربوية الفهم  السليم ... نفهم أن مادة التربية الدينية تدخل كل مادة تعليمية ونفهم أخيراً أنها الأسلوب الوحيد المؤثر تأثيراً مباشراً في الوجدان والضمير والأحاسيس التأثير الذي ينعكس حركة إيجابية صالحة تبذر الخير وتجني السعادة والطمأنينة . 

وإذا لم نستطع التخلص من هذا الشعور بالنقص ... وكانت قناعة بني قومنا وجلدتنا وديننا أنهم لا يؤمنون برأي صواب إلا إذا كان وافداً غريباً . فها هي آراء الغربيين تتفق وما نريد ... فالعالم التربوي الحجة في هذا التخصص ( جيمس دوس ) يدلي برأيه في هذه القضية فيقول ( ان الدين شيء يؤثر قبل كل شيء في هذا الشعور والإدارة وفي الوجدان والنزوع )

ويبين كيف أن مادة التربية الدينية ينبغي أن تكون صبغة المواد التعليمية كلها فيقول ( إن من السخرية حقاً أن نضع في الجدول المدرسي مادة اسمها الدين ، ثم نغمض أعيننا في اطمئنان ونروح في سبات عميق ، كأننا قد أدينا مهمتنا ، لا ينبغي أن نقنع بأن يكون الدين مادة إلي جانب المواد الأخرى بل أن يكون روحاً فياضة في قوة وتوثب يطبع المنهج كله والحياة المدرسية والعمل المدرسي بجميع جوانبه ومجالاته بحيث نتهيأ الفرص الطبيعية المواتية لتلاميذنا حتى يشبوا وهم يقدمون خضوعهم وولاءهم الله من تلقاء أنفسهم وعن طيب خاطر . 


وها هي الجنة السياسات التعليمية في الولايات المتحدة الأميركية تقرر وجوب تخلل القيم الخلقية والدينية جميع جوانب المنهج ، وإدخالها في الحياة الكلية للمدرسة كجزء حيوي من أجزاء البرنامج المدرسي كله . 


ومع أن أولئك القوم توصلوا إلي تشخيص دائهم التربوي إلا أنهم لم يستطيعوا حل قضيتهم وما زالت تلك القضية معلقة ... ولو أننا أخذنا تشخيصهم للمشكلة فلن نحار في حلها وبمنتهي السهولة والحيوية ، والسبب في هذا الاختلاف بسيط ، ذلك أن الدين الذي يرونه قادراً علي تحريك الوجدان والأحاسيس لتغيير الواقع النفسي والحياتي غير موجود في دينهم المحرف كمنهج للحياة شامل متكامل يخاطب الفطرة الإنسانية مباشرة ، أما نحن فنملك ذلك المنهج المتكامل ، نملك الإسلام ، إسلام التربية إسلام التوجيه ، إسلام المنهج المتكامل ، الإسلام الذي يحمل المؤهل الوحيد القادر علي قيادة الناس وتربيتهم كما قاد حضارة الناس قروناً متطاولة حقق فيها ما لم يتحقق من قبله ولا من بعده ، وها هو ... ما زال شامخاً يعرض نفسة كمخلص للناس مما هو فيه من هموم التربية وغيرها . فما علينا إلا أن نتناوله بعزة إيمانية كمنهج تربوي متكامل . يخاطب النفس والفطرة فيعدل السلوك . 

ثم إن تبني النظام التربوي الغربي أو الشرقي يعكس شخصية مستقلة لها إطارها الفكري والعقائدي والتاريخي المستقل الذي يميزها عن سواها . وشخصيتنا المسلمة لا يمكن أن تنمو وتتبلور في إطار من تلك الأطر ، لأن لها فكرها وعقيدتها وتاريخها ، وإذا لم نرد إلا الانتساب لتلك النظم التربوية فلن نكون إلا واحداً من اثنين ، إما مقلدين تقليداً محضاً وحينئذ يذوب ما لنا من فكر وعقيدة وتاريخ . وإما أن نكون بين بين . نأخذ من زادهم جزءاً ومن زادنا جزءاً آخر ، فنكون شخصية مزدوجة منقصمة إلي اتجاهين ، وليست مدركة ولا مستفيدة من أحدهما.

وفي ظني أننا إلي الصنف الثاني أقرب من الأول . وما يعيشه ويعانيه شبابنا اليوم من التذبذب واللاانتماء ، مرجعه هذا الخلط المتنافر في تركيبتنا التربوية .


فالأقسام الأدبية في مدارسنا وجامعاتنا محشوة بكثير من الأفكار الغثة والشاذة والفلسفات المادية الهابطة ، وتقدم هذه البضاعة علي أنها بضاعة المجتمع المتقدم الراقي الذي يتصدر حضارة هذه الأرض اليوم ، وواقع الناس كلهم يشهد له بذلك . وإلي جانب هذا الزخم كله تعرض بضاعة  الإسلام في أطر خانقة تجعل وجودها وعدمه سواء – إلي حد ما –فلا المساحة التي أعطيت لها كافية لا ستعراض ماتحمله من عقيدة وفكر وتاريخ ، ولم ينتصب لتدريسها القدوة المؤثر . ولم تجد لها في واقع المجتمع حيزاً من التطبيق يساندها ويؤازرها . هذا كله نجد نفوس الشباب تواقة وبحماس حار لأن تسمع هذا الإسلام .. تسمع هذا الغريب ... لا لشيء إلا لأنه يخاطب فطرهم وأحاسيسهم خطاب العليم الخبير 
والأقسام العلمية أيضاً محتاجة منا إلي نظرة ، فهي ليست محشوة بباطل من الأفكار والتصورات . ولكنها وضعت في إطار تجريدي خالص . يجعل منها دائرة منقصلة عن أي رابطة أو صلة إيمانية تربوية . وإذا كان هذا مستساغاً عند الغرب فبحجة الفصل بين العلم والدين ونتيجة الحرب بين رواد الحضارة الحديثة والكنيسة . 


أما نحن المسلمين فالحجة علينا لا لنا فالدراسات العلمية التقنية أقرب طريق وأعمقه للإيمان . لأن الشباب يعاين القدرة الإلهية ويلمسها حية فيما يراه بعينه وبقلبه بيده . ويسجل مقاماتها ونتائجها ، ولا تحتاج القضية سوي من يربط بين هذا العلم المشاهد وبين الإيمان بالخالق المبدع الذي يرجع إلية الأمر كله ، هذا الربط هو أخطر وأهم ما في القضية ، فهو كفيل بصياغة إيمانية عميقة لهذا الشباب ، إنه كفيل بجعل المعمل أو المصنع معملاً ومصنعا للمواد والرجال والنساء . الذين يحملون هذه العلوم ونتائجها بعزة إيمانية خلافة مبدعة مبتكر . 


ولا يكفينا هنا الأستاذ المؤمن فحسب ، فإننا نريده قادراً علي هذا الربط والبرهنة ، وهذا باب من الثقافة التربوية عميق الأثر . يطل علي كنوز إيمانية عملية زاخرة مستمرة لا تنفد ، بل لا نبالغ إن هذا الربط بمثابة تحويل دقة الحضارة اليوم من مادية جافة إلي إيمانية حية . 


ولذلك نري القرآن الكريم يطلب هذا العلم ويلح في طلبه . ويطلب معه هذا الربط ويلح في طلبه . ( قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ) ( فلينظر الإنسان إلي طعامه أنا صببنا الماء صباً ) ( أفلم ينظروا إلي السماء فوقهم كيف بنينها وزينها ) 

وغير ذلك من لآيات لا يحصر . تلاحظ فيه هذا العلم المطلوب وذلك الربط بمصدر العلوم والحياة ، فمطلوب النظر إلي الطعام وما فيه من عجائب ودقائق في تركيبه ومع ذلك لا ننسي مصدر ذلك ( أنا صببنا ) ومطلوب النظر والتفكر في السماء وما فيها ومحاولة معرفة كل ما يتصل بها من مدارك وعلوم . وفي نفس الوقت لا ننسي من أوجدها علي هذه الشاكلة ، ( كيف بنينها وزينها ) وهكذا منهج القرآن من أوله إلي آخره . 

وكم هو جميل أن نستفيد من نماذج هذا الربط من مثل كتاب ( الإنسان ذلك المجهول ) للدكتور ألكيس كاريل الحائز علي جائزة نوبل عام 1912. وكتاب ( العلم يدعو للإيمان ) للأستاذ كربس موريسون ، وكتاب ( الله يتجلى في عصر العلم ) لنخبة من العلماء وكتاب ( مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي ، وغير ذلك كثير .... 


إن قضيتنا في هذا الصدد – باختصار – تكمن في أننا ربطنا باطل الغرب بتقدمه وحضارته والأولي أن نربط علم الغرب بتقدمه وحضارته ، فنقلدهم في علمهم وندع باطلهم . 

فقدان الهدف وسط الفراغ


لا يختلف اثنان علي أرض الناس اليوم في أن الشباب فيها يعاني من أزمات ومشكلات متراكمة داخل نفسه وفي واقعه الذي يعايشه . وما ذاك إلا لقصور وفشل في المناهج التربوية عن تدارك ما يتطلبه هذا الشباب . باعتباره كائناً يحتاج إلي متطلبات ومناهج تغذي فيه الروح والعقل والجسم . وتربط ذلك كله بغايته وهدفه بخالقه تبارك وتعالي . ولقد ساهم ضياع الهدف وعدم وضوحه في ضياع هذه الأكداس من الطاقات المعطلة . 

لقد عايشنا وما زلنا نعايش ونعاني وسائل تربوية كثيرة في المدارس والجامعات وأجهزة الإعلام . لكنها وسائل لا ترشد إلي هدف محدد ولا إلي غاية تربوية سامية اللهم إلا إذا كان قلق الشباب وضياعه هدفاً . 


دعونا نتفق علي هدف تربوي علي الأقل ... وليكن هذا الهدف هو إعداد مواطن صالح ... وحتى هذا الهدف القاصر لا يتناسب مع الوسائل المتبعة . 


ولقد أدى فقدان الهدف إلي اعتساف الطريق التربوي وجعل الشباب يراوح في مكانه ويلهو عن هدفه باللعب والمرح والخلود إلي أساليب التربية السلبية الهابطة ، ظناً منا أن هذا الإلهاء سيملأ فراغ الشباب ويسد حاجتهم الروحية والعقلية والجسمية . وهو في حقيقة الأمر جمر تحت الرماد ، وبركان ينتظر الانفجار . 

وما مثلنا في ضياع الهدف واتباع أساليب اللهو التربوي إلا مثل قوم أرادوا سفراً فاتفقوا علي أنواع الأطعمة التي سيحملونها والسيارات التي ستنقلهم وحين جاوزوا حدودهم اختلفوا علي جهة السفر التي لم يحددها هدفاً لهم فقال كبارهم : دعونا نلههم بإلقاء الكرة فيما بينهم فسيلهون ويتعبون ، فإذا استراحوا عدنا لهذا الأسلوب بشكل آخر ؟ لقد نجحوا في إنهاك هذا الشباب وتدويخه ، لكن الدائرة دارت عليهم حين سئم الشباب حياتهم وعلت أصوات الفطرة تطلب غذاءها وتنشد هدافها 


والذي ساعد علي ضياع الهدف ذلك الفراغ الرهيب الذي يعيشه شبابنا اليوم فمما لا شك فيه أنه إذا زاد الوقت عن الواجبات ، وأصبحت الواجبات تشكل حيزاً صغيراً في مساحة الوقت الممتد ، حينئذ يقال إن هناك فراغاً . ويعيش شبابنا هذا الفراغ بشكل ضيق خلال العام الدراسي . ويصبح مشكلة حقيقة  في الإجازة الصيفية حيث يجد الشباب مساحة من الوقت كبيرة واسعة . ولا يجد ما يملؤها به من جاد العمل وجيده . وقد يكون هذا الفراغ قاتلاً . وكما يقال الوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعك . 

ونتجه الأنظار في تلك الظروف إلي السفر إلي بلاد أرحب أرضاً وأندي جواً . وهناك يحاول الشباب أن يملأ الفراغ ويكثر الأعمال فنضيق مساحة الوقت إلي حد كبير . ونظن أننا بذلك قد حللنا مشكلة الفراغ ، بينما نحن بذلك – في حالات كثيرة – نزيد المشكلة تعقيداً ، ذلك أن هذا الشاب بسفره ذاك يخالط تصورات وأفكاراً وأوضاعاً اجتماعية وأعرافاً كلياً عما يقابلها في بلده 

وهذه التصورات ولأفكار والأوضاع تحتاج في مواجهتها إلي تصور مستقل وشخصية صلبة تستغصي علي الذوبان ، إن شبابنا ما لم يكن  مسلحاً بسلاح الإيمان والفهم الصحيح لإسلام فإنه لن يقوى على مواجهة تلك الأوضاع الفكرية والاجتماعية وسيصبح واحداً من زمرة تلك المجتمعات . ويحس حينئذ بتفوق ذلك المجتمع الذي استطاع أن يوازن فيه بين وقته وعمله . مهما يكن ذلك العمل ، وبالتالي يعود إلي مجتمعة عودة المهزوم الذي يريد أن يعكس تصورات وأفكار وأوضاع تلك المجتمعات إلي مجتمعه وواقعه ، ويبدأ يحكي ما شاهد وما عايش وينقل تلك الصور التي غالباً ما تكون صوراً مشينة إلي أقرانه من الشباب ، ويبدأ حياته الدراسية الجديدة بعد تلك العطلة في صراع جديد بين أكثر من فكر ومن تصور ومن واقع ، وتنشأ بالتالي من مشكلة الفراغ مشكلة انحراف . 
وما كان ذلك ليكون لو أننا عالجنا هذا الشباب فسلحناه بتصور إسلامي رشيد يكون كفيلاً بالدفاع عنه . 


وإلي جانب هذا التسليح الإيماني بإمكان الدولة أن تستوعب شطراً كبيراً من أوقات الشباب دون أن تضطره إلي الأسفار والتعرض للامتحانات الصعبة والمعاناة القاتلة – وينطبق هذا علي الدول التي لا يتمكن شبابها من القيام بالأسفار أو لا توجد لهم حاجة في السفر لما في بلادهم من مناخ طيب – وذلك ببناء المعسكرات الكشفية الجادة وتكثيف الأنشطة الصيفية الهادفة ، والتي تكون محكاً ومجالاً خصباً لا كتشاف العناصر الموهوبة وتكريس هذه المواهب وتنميتها لتنتج خير العمل وأحسن الثمر . 


وكثير من دولنا نقل هذه التجربة في تشيط العمل الصيفي وتنويع أنماطه لكنها لم تصل إلي النتائج التي ينبغي أن تكون وذلك لسببين : الأول : أن تهديف تلك الأنشطة لبناء الفكر والعقيدة مفقود . والثاني : إن كثيراً من لأنشطة استهلاكية قاتلة أكثر منها إنتاجية تكشف المواهب ، فبعض الدول تستغل الشباب في أعمال إنشائية كزرع الأشجار ورصف الطرق وحمل الصخور والبناء وما أشبه ذلك مما يستهلك الشباب جسدياً ويقتله فكرياً ويعود من عطلته منهك القوي قاصر الفكر خائر العزيمة ، وغالباً ما يكون قصد تلك  الدول من هذا الصنيع صرف الشباب عن التفكير ومتابعة مشاكل آنية حيوية تعيشها الدولة وهذا ضرب من البذاءة التربوية دنيء ، ووأد لهذا الشباب وهم أحياء . وإذا أحسنا الظن بمثل هذا الفعل من الدول فإنه خطأ تربوي ينبغي تصحيحه ، ويكون سد فراغ هذا الشباب بكشف عورات المجتمع أمامه اقتصادية كانت  أو فكرية أو اجتماعية أوسياسية ، وشحذ فكره وهمته كي يشارك ويعايش ليقدم الحلول فنملأ بذلك فراغه إيجاباً لا سلباً هذا في النواحي الفكرية أما الجسمية فمن طريق النشاط الكشفي المعروف والرياضات الترفيهية والجادة الهادفة . 
الجيوب التربوية

مناهجنا التربوية قاصرة عن إشباع وسد حاجات الشباب العقيدية ، والفكرية ، وهي بالتالي قاصرة عن تحديد أنماط السلوك السليم له ، وهذا القصور يشمل مناهجنا من ناحيتين : الأولي من حيث المادة المعطاة كماً وكيفاً ... والثانية تخص الأستاذ القائم علي أداء هذا الكم والكيف ... وإنما قصر أداء الأستاذ . إما لأنه لم يتأهل لمثل هذه المواد التربوية ، وإما لأنه عاجز نفسياً ووجدانياً عن تحمل تبعات هذا الأداء . الذي يمثل هو فيه جانب القدوة لتلاميذه . وهذه قضايا مهمة تناولناها علي وجه التفصيل في صفحات سابقة . 

لكن الذي نريد أن نثيره هاهنا ، وندلل من خلاله علي قصور المناهج التي تقدم للشباب ويراد منها أن تبني العقيدة والسلوك . ظاهرة ملفتة للنظر سوف نحتكم إليها كدليل واقعي علي فشل مناهجنا التربوية في سد حاجات الشباب العقيدية والفكرية ، ومن ثم السلوكية وحتى المظهرية المنسجمة مع هذا الاعتقاد . 

إنها ظاهرة استفاء الشباب – ذكوراً وإناثاً – مناهجهم  العقيدية ومن ثم السلوكية من مصادر مستقلة عن المدرسة ، وتقوم بالدور الذي هو من أخص خصائص المدرسة ، هذه المصادر تتمثل في جلسات وحلقات علم في المساجد يستدرك فيها نقص مناهج التربية أو تتمثل في مدارسة كتاب أو موضوع بشكل جماعي ... أو تثقيف إيماني بالإطلاع الشخصي ، أو عن الطريق تكوين مجاميع أو زمر من الشباب ، لتنمية حاجتهم العقائدية والفكرية بهذا الشكل الجماعي ، الذي يضمن لهم أكبر قدر ممكن من الكم ... ويسهل لهم بعد ذلك ترجمة الكم ، إلي سلوك خاص ومظهر خاص في الحياة ينسجم والمعتقد الذي آمنت به القلوب واجتمعت عليه . 

وأصبحنا نرى هذه الظواهر تشكل جيوباً ومدراس – إن صح التعبير – تنافس المدارس النظامية . بل ونشعر بقنإعة بالتفوق عليها . وبدا الأستاذ محرجاً فعلاً في كثير من الأحيان ، لأنه يتعرض إلي أسئلة لا يجيب عنها المقرر الذي بين يديه وهي  من صلب موضوعه ، وإذا كان الأستاذ لا يتمثل المنهج التربوي الإيماني سلوكاً في حياته وتصرفاته فإنه سيكون أكثر إحراجاً . 


وهذه الظاهرة بدأت تأخذ دوراً مؤثراً فعالاً في الفصل والمدرسة ، وبدأ التنافس المنهجي بين المدرستين ، يأخذ شكلاً ودياً وربما – في بعض الأحيان – عدائياً . وهذه الظاهرة تستحق من مخططي وواضعي المناهج التربوية والدينية التوقف والنظر . فإن هذه الظاهرة إعلان عملي صارخ ينبههم إلي مسيرة المناهج القاصرة هذا التصور الذي سيؤدي إلي الفشل التام في العملية التربوية ، فينبغي تلافي هذا القصور وتعديل وتصحيح المسار حتى تتبني المناهج المدرسية مهمة بناء العقيدة عند الشباب . وتتولي المدرسة تحديد أنماط السلوك الذي ينسجم وهذه العقيدة ، وتهيء من يقوم بهذا الدور الخطير من الأساتذة ، ولا يخففف من خطورة هذه القضية أن القصور إنما هو قصور تربوي لا شأن له بالعلم ومقدار المادة العلمية المعطاة ، لأن التربية ملتحمة بالتعليم ، بل إن التربية هي أساس التعليم ، ولا جدري منهما منفصلين . 

إن هذه القضية قضية حية شاخصة ، يحسها الطلاب والطالبات والمدرسون والمدرسات والنظار والناظرات ... الكل يحسها ... وينتظر الدراسة اللازمة للأمر ، حتى تسد الجيوب التربوية في المجتمع ، وتصبح المدرسة الجهة التربوية الراشدة التي تبني العقيدة السليمة ، وتحدد السلوك القويم أو بمعني أدق ، تصبح مدرسة للتربية والتعليم . 

استقالة الأبوين


الأسرة هي المحضن الأول للطفل ، يؤسر في داخلها لا لذات الأسر وإنما ليتلقى ما يحتاجه من غذاء تربوي ورعاية صحية . والذي يزاول مهمة الأسر التربوي هما الوالدان : الأب والأم ، فيأسران الطفل ويحيطان به تربوياً كما يحيط الأسار أو السوار بمعصم اليد . وأي تراخ في هذا الأسار يجعل الطفل عرضة للتسيب داخل وخارج الأسرة . إنها مسؤولية تربوية تضامنية مفروصة عليهما ، لأنهما ، ارتضياها يوم اتفقا علي إقامة الأسرة بالعلاقة الزوجية . بالتالي لا يحق لأي منهما أن يقدم علي استقالة شفوية أو مكتوبة يترك بموجبها مهمته التربوية تجاه أبنائه . ولم نشهد أحداً في هذه الأرض يفعل ذلك ، ولو حدث فإنه سيكون موضوع استهجان واستنكار شديدي اللهجة من أفراد المجتمع . 

لكن منطق الشجاعة التربوية مع أنفسنا يجعلنا ننظر للواقع الذي نعيشه ، ونستنطقه إن كان يعرف استقالة من هذا النوع . والجواب لا يحتاج إلي طول نظر وروية ، فالواقع يثيب فعلاً بما لا يدع مجالاً لشك أن استقالة فعلية واقعية تربوية حدثت وتحدث وموجودة ، لا بصورة استقالة فردية فحسب بل بصورة استقالات جماعية يزاولها أفراد المجتمع بل المجتمع في مجموعه . 


لقد استقال الآدباء تربوياً ولم يعودوا يفهمون من مهامهم تجاه الأبناء ، إلآ مسؤولية ، المصروف والكسوة والأكل وتوفير أسباب الراحة . وحسبوا أنهم بذلك قد أدوا الأمانة واستحقوا تكريم وتقدير المجتمع لهم ... وأصبح هؤلاء الآباء مشغولين فيما عدا ذلك خارج أسرهم يقتلون أوقاتهم في المهام الإدارية والوظيفة ثم التجارية ، ناهيك عن الأسفار والحل والترحال . فإن بقي من وقت يومهم رمق آخر النهار أجهزوا عليه في جلسات ما ريما كان فسادها أكثر من صلاحها . 

وكثيراً ما يرجع الآباء أخر ليلهم ليجدوا أبناءهم في نوم عميق ، ويصبحون والأبناء في مدارسهم ، وهكذا ... ولربما مضت أيام دون أن تقع أنظار الآباء علي أبنائهم 


هؤلاء الأبناء في حقيقة الأمر يملكون أباً كل صلتهم به أنه  كان سبباً في وجودهم ، لكنهم لا يملكون أبوة الأب بمعناها التربوي الواسع .... أبوة التوجيه ، أبوة التربية ، أبوة العطاء  والتجربة والخبرة ، إن وجود هذا الأب بين أبنائه ولو صامتاً ، فيه عمق التربية ما فيه ، التضحية  بوقته ، فيه التقدير لهم ، فيه إحساس المشاركة فيه الطمأنينة ... فما بالك إذا نطق الأب وهو بينهم خيراً أو حل مشكلة أو ناقش همومهم ... إنه بذلك يكسر الحواجز بينه وبيتهم ويسبر غور نفوسهم . بل يصبح مخططاً لحياتهم خارج هذه الأسرة بما يعود عليهم بالنجاح والسداد . 

إن قضية هذه الاستقالة جرح عميق تدمي له صدور كثير من الأبناء . وتذبح من خلالها أسر بكاملها . 

فإن انضمت إلي هذه الاستقالة الأبوية استقالة مقدمة من لأم ، فلا تسأل عن أسرة ولا أسار ولا سوار ، سينفرط العقد وتتسيب الأسرة بكاملها ، ويصبح هؤلاء الأبناء يتامى تربوياً ، يقتاتون ترييتهم من الخادمة والشارع وأجهزة الإعلام ، وما أدراك ..؟؟ 


الأم بهذه الاستقالة فقدت أمومتها كما فقد الأب أبوته ، لأنها لم تستحق لقب ( أم) في مقابل الولادة فحسب ، وإنما استحقته حينما امتزج دمها بدم أبنائهم . وامتزج حنانها بمشاعرهم ، وأصبحت نفوسهم مهيأة للتلقي التربوي عنها من أول رضاعة لهم . 

وهذه الاستقالة لا تضر الأبناء فحسب وإنما تضر الآباء والأمهات وهي بالتالي تضر أبناء الأبناء وأبناءهم وهكذا ... وما وصل إلية المجتمع الأوروبي في هذا الشأن خير شاهد ، حيث أصبحت القاعدة الأسرية عندهم أن الأبوين كلما كبرت سنهما قلت منزلتهما وهانت علي المجتمع بل علي أبنائها . وأصبح منتهي ما يتمنياه ملجأ مناسباً للعجزة يأويان إليه . وقد يكون لهما من الأبناء من هم في قمة الوظائف والمراكز في الدولة ، إنهم يعاملون الآباء والأمهات كما عاملوهم ، وكما تدين تدان . 


وعكس هذه القاعدة نجدها في منهج الإسلامي فإن الأبوين كلما كبرت سنهما عظمت منزلتهما وتقديرهما من المجتمع ومن أبنائهما . وحسبك دليلاً أن النبي ( يلوم ويعيب من الأبناء من أدرك أبويه شيخين كبيرين ولم يدخل بسببهما الجنة فيقول : ( رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال : من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة ) 

إن قضية هذه الاستقالات التربوية الواقعية قضية خطيرة تحتاج منا إلي وقفتين : وقفة من الدول فاحصة شاملة تنتاول أسلوب التعامل مع أفراد المجتمع كأسر وكآباء وأمهات ، وتتناول الأجهزة الإعلامية التربوية ، والهيكل التعليمي وأهدافه ، والتنسيق بين ذلك كله ليعالج هذه القضية . 


ووقفة من الآباء والأمهات ليرجعوا مهامهم الفطرية التي حملها الله إياهم وسطرها في كتابه وبينها نبيه ( وطبقها صحبه الكرام ومن واكب مسيرتهم ، نحتاج جميعاً إلي جلسة مذاكرة نتلقى فيها مهامنا التربوية من جديد تلقياً للتنفيذ في واقع الأسرة والمجتمع ، وبغير ذلك سيظل الآباء والأمهات والأبناء بل والمجتمع في تشرد وهوان وضياع . 


ولقد ساهمت عدة وسائل في سلب الأبوين مهمتهما ولعل من أخطر هذه الوسائل هذا الجهاز الخطير جهاز التلفزيون فكلنا يعلم أنه  لم تعد الأسرة المحضن التربوي الوحيد الذي يوجه الأبناء ، ويشرف علي تربيتهم نفسياً وسلوكياً . ويكون للأبوين فيه سلطة نافذة علي الأنباء ، تنتج الاحترام والتوفير . كما لم تعد المدرسة الموجه الثاني بعد الأسرة . بل إن الوسائل لإعلامية غدت نزاحم وتنازع هذه المواطن التربوية كأشد ما تكون المنازعة ، بل إنها بدأت تأخذ زمام المبادرة والتوجيه ، وتلغي كثيراً من سلطات الأبوين التربوية ، وتفك الارتباط التربوي بينهم داخل الأسرة وتوهن الرقابة بل وتعدمها خارج الأسرة . 

فها هو التلفزيون ينتصب موجهاً ومربياً ، فيقدم البدائل التربوية مكان تلك التي كان يشغلها الأبوان ، ويقدم أنماطاً ومبادرات وتوجيهات سلوكية ونفسية تقلب تلك الصورة المحدودة التي كان يعطيها الأبوان لأبنائهما ويجعلها في أطر متنوعة ومختلفة وبأساليب إخراجية متفوقة .. بالأغنية مرة وبالتمثيلية مرة ، وبالرقصة أخرى وبغير ذلك مرات ومرات . 


وأصبح الأبناء يحسون في دخيلة أنفسهم أن الحاجة لهذين الأبوين لم تعد ضرورية علي الأقل في غير المأكل والمشرب . وخير دليل للأبناء علي ذلك أن هذين الأبوين يجلسان جلسة التلميذ المتأدب المتربي علي حد سواء معهم أمام هذا الجهاز ، فيتلقيان ما يتلقون .. متسمرين في مجلسهما يأخذان التربية الإجبارية لهما ولأبنائها . تلك التربية التي قد تتعارض وخطتهما المنشودة في تربية الأبناء ، فيريان بأم العين أن مبدأ الحياء – مثلاً – الذي يودان تنشئة الأبناء عليه . يهتك ثوبه وستره ويداس ويمرغ في الوحل أنفه ، ويريان مبدأ التأديب ومتابعة الرقابة يفقد ظله وثقله ومكانته . 

فها هي أصوات أبناء التليفزيون تصرخ في وجه الآباء وتسكتهم . وها هم الأبناء يذهبون حيث يشاؤون ويعودون إلي منازلهم ناقصي الوعي والآباء في نومهم العميق . وأصبح كثير من الآباء يخشى إن رفع عصا التأديب أن ترفع عليه مسدسات التهريب ... ويخشى إن صفع أن يصفع وإن نصح أن يستهزأ به . 

 وها هو التلفزيون يبث زخماً متتالياً من البرامج ذات الصبغة الغربية بكل ما تحمله تلك الصبغة من ألوان متباينة براقة خاوية قاتلة بشتى أنواع السموم بالأفلام الهابطة والتمثيليات المخربة والدعايات الداعرة .. وغير ذلك مما يرسم هدفاً واحداً هو شحذ واستنفار غرائز وأحاسيس ورغائب الشباب كي يترجم هذه المشاعر ترجمة فكرية لها بالتشويش والتبعية وترجمة فعلية في واقعه بالإفساد وهذا هو الضياع ... أو علي الأقل تضطرب نفسه وتحدثه بما يشين وهذا صنو الضياع وقرينه . 

ثم ها هي المواقف الإجرامية التي يشاهدها الشباب والتي بحت أصوات وبليت بحوث المتكلمين والناصحين والباحثين في أن تلك المشاهد هي أقرب طريق لتعليم الشباب سبل الإجرام وسبل التخفي وأخذ الحيطة في التخطيط الذي يجعل احتمال الكشف عن الجريمة ضعيفاً . وأصبح كثير من الآباء ولأمهات يدرك يقيناً أن تصرفات أبنائهم منعكسة في كثير منها عما يشاهدونه من سفيه المشاهد والمواقف . 

ومع ذلك يحتجون بكل جرأة بأن هذه الأفلام الإجرامية ليس فيها ما تذكرون ... لأن المجرم يأخذ جزاءه في آخر المطاف علي أيدي العدالة بعد أن يكتشف أمره ، وهذا توجيه تربوي للشباب في الابتعاد عن مثل هذه الأفعال الإجرامية لئلا يقعوا تحت طائلة العقاب !! 


وهي حجة واهية لا تقوي دليلاً لما يدعون ، لأن المجرم أصبح في تصور الشباب بطلاً يشد الانتباه ، ويتمني الشاب أن تنتهي القصة دون أن يأخذ المجرم عقوبته ، ثم إن المجرم آخر ما يفكر فيه العقوبة خصوصاً وإنه اتخذ كل وسائل التخطيط والتمويل مما يجعل احتمال الكشف منعدماً في نظره ، أضعف إلي ذلك إن العقوبات المقررة لا توازي ما يحصل عليه المجرم من مكاسب . وليست رادعة له عن التفكير والإقدام علي الجريمة . هذا علاوة علي أن هذا الحشد من البرامج لا يقابله عرض مواز من البرامج الدينية الهادفة التربوية وأن الأفلام والفقرات العلمية مجردة من الربط بالخالق المبدع فهي علوم مجردة لا صلة لها بالتربية والتوجيه العاطفي والسلوكي . 

وستظل قضية التوجيه الإجرامي مشكلة بيتية واجتماعية ماثلة ، ما لم تتخذ الوسائل الكفيلة بأسلوب العرض السليم للمواقف الإجرامية ، وصياغتها بصورة مشينة ينفر الشباب منها ، وتجعل من مقترفها منبوذاً لا تطلع إليه الأنظار ، وتكون علاجاً فعلياً لمن سار في هذا الطريق الإجرامي . 


وهكذا شيئا فشيئاً فلت الزمام ووسد الأمر إلي التلفزيون يوجه الرعيل ، وليته كان أهلاً لهذا التوسيد ، وبمكنه أن يكون ، لكنه انتصب في أغلب الأحيان شيطاناً 

تربواً يهبط بالمعالي ويقتل الهمم ويشعل الغرائز ويصفع الآباء والأمهات ويشرد الأبناء تربوياً ونفسياً وسلوكياً ، وليس للأبوين في هذا المعترك سلاح يذودان به عن حوضهما من الهدم أسرتهما من الكسر . 


وهكذا استطاع التلفزيون اغتصاب سلطة الأبوين التربوية وتجريدهما من حق توجيه الأبناء ، وبدأ ينزع عن الأبوين لباس العفة والستر ليرى الأبناء سوءات الآباء والأمهات . حتى لم يعد لهما خصوصيات تخفى . وفي نفس الوقت بدأ يغز في الأبناء كثيراً من بذور الانحراف وينفث في نفوسهم محاكاة الغرب المتحضر، ويلهب غراائزهم وينمي لديهم حب الاستطلاع التجربيي في الحقوق الهابطة ، وهو يعلم أن الواقع الاجتماعي لن يبخل عليهم بالتنفيس والترويح . 

ولا نهضم حق التليفزيون في أنه يعرض من البرامج ما فيه جد وعلم ورجولة ، إلا أنهما جد وعلم يندر الحصول عليهما ويفقدان مع هذه الندرة استمرارها . وليت المواقف الرجولية عرفت طريقها إلي التأصيل والديمومة ولكنها وجولة مؤقتة تطغي عليها أمواج متلاطمة من الغثاء المنفوخ . 


وليت هذه الرجولة والجلد والعلم عرضت بأثواب تربوية ، فهي التي تحرك فيها الروح والفاعلية والتأثير ، لكنها جردت من هذه الثوب ، وبتجريدها منه تصبح فاعليتها موقوته بمدة عرضها علي تلك الشاشة . أما المواد الأخرى فإنها تصاغ في أساليب تربوية يدركها لأول وهلة من لديه أدني معرفه بالأساليب التربوية الحية المؤثرة . 


هذا هو واقع هذا الجهاز بالمنظار الأسري الإسلامي الذي يعايش هذه القضية ويتحسس أبعادها ، وإن خالف من خالف ... فإنه لن يكون إلا مسمرئاً ومستسيغاً مع طول المكث أمام هذا الجهاز لكل ما يعرض عليه من خبث .... 


كل ذلك ما كان ليكون لو حدد الهدف الرشيد وحسنت النية في ابتغاء المقاصد الشرعية في الأهداف والوسائل ، ولكان حنيئذ خير معين للأبوين علي بناء الأسر وخير معين للأسر علي بناء المجتمع وخير معين للمجتمع علي تصدير الفضيلة إلي الربوع المجاورة . 


إنها قضية مهمة تحتاج من الجميع وقفة ، لأنها تهم ، لأنها تهم الجميع لا ينفرد بها أحد دون أحد . مطلوب لحل هذه القضية التربوية أن يرشد ويوجه المنهج التربوي عموماً توجيهاً إسلامياً عصرياً . لا يخل بالمنهج الإسلامي ولا يترك لبدائل العصر الإعلامية أن تحل ساحته وتنتزع ريادته . ومطلوب بعد ذلك أن تتضافر المراكز التربوية من الأسرة والمدرسة والأجهزة الإعلامية لتدور في فلك واحد ونسق واحد وهدف واحد . فتتوحد الجهود وتصب في مجري تربوي واحد . ولعل عزاءنا من هذا التلفزيون سيكون في الفيديو وإذا كانت العرب قديماً تقول ( لا يفل الحديد إلا الحديد ) فإننا نقول اليوم ( لا يفل فساد التلفزيون إلا صلاح الفيديو ) . 

ولعل السنوات المقبلة ستفصح عن خطورة هذا الجهاز كأخطر سلاح تربوي في المجتمعات . ولا يخفي أنه سلاح ذو حدين . فيستخدمه ناقصو الدين ومضطربو الأهواء ممن ألهب التلفزيون ظهورهم بسوطه الآثم واستفز غرائزهم وتركهم عطشي يتلهفون علي باطل أعمق ولهيب أشد يسد رمقهم ويستدرك ما فاتهم فإنهم سيجدون ذلك نظرياً في هذا الجهاز .

وهو من جانب آخر يمكن أن يكون سلاحاً يوجه الأسرة نحو الرشاد ويكسر احتكار التلفزيون في عرضه التربوي الإجباري . وينتزع زمام المبادرات التربوية من يده ليعيدها إلي الوالدين . يشكلان هذا التوجيه في الإطار التربوي الذي يختارانه وبالساحة والقدر اللذين يريدانهما في نوعية البرامج التي في حوزتهما . وستقل أهمية البرامج التلفزيونية بالفيديو كما قلت أهمية البرامج الإذاعية بالكاسيت . 


وفي بضع سنين مقبلة سوف يصبح في كل بيت مكتبة للفيديو أو محطة إرسال خاصة مصغرة يديرها الأبوان . وسيكون في حسبان الاستوديوهات إخراج برامج للفيديو تتجاوب والاتجاهات التي مساحة أكبر في المجتمع . 

وإذا قيس لتجاوب الإسلامي الرافض لبرامج التلفزيون والغرزه ونفثه المشوش والرغبة في بديل صالح فستسهم هذه الاستوديوهات في برامج تنسجم والطلب العام ، بل إن استوديوهات إسلامية تخصصية ستظهر ولعلها موجودة الآن ولكن بشكل ضيق ينقصه الكثير الكثير مما سيستدرك مستقبلاً إن شاء الله . 

والذي يجعل التفاؤل كبيراً أن الإسلام هو الدين الوحيد والمنهج الفريد الذي يملك البدائل عن كل ما هو معروض في الساحة المرئية والمسموعة اليوم ، هذه البدائل التي لم يسمح لها بالنزول سيجد في هذا الجهاز متنفساً من كبتها . وستصاغ تلك البدائل في الجلد والعلم واللمرح والهزل في أثواب تربوية هادفة عفيفة تغذي النفس ولا تستثيرها ، وتبني الجلد والعلم والرجال . 

التربية الصحفية


الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية تسهم بدور بارز في بلورة الأفكار والقيم وتوسيع الأفق السياسي والاجتماعي لدى الأفراد ، بل إن الصحف اليومية غدت جزءاً من حياة الفرد المعاصر وضرورة يومية يتعين علي الأفراد الإحاطة بمضامينها الإخبارية . 


وينبغي أن نعترف أن صحافة اليوم أصبحت من أهم المدارات التربوية في المجتمع فلا تقتصر علي التوعية والتوجه بالخبر السياسي فحسب ، بل إنها غدت توجيهاً فكرياً واجتماعياً واقتصادياً وعقدياً . 


ولما كانت الصحافة سلعة عالمية لا تصدها الحواجز الدولية ، فهي بالتالي تأخذ صفة مهمة جداً في المضمار ... مضمار التأثير السياسي والتربوي بين الدول . وصحافتنا اليوم إنما تقوم بدور ( الوسط ) بين المجتمع وتلك الصحافة العالمية ووكالات الأنباء ، ومهمة النقل هذه تمثلها كثير من صحفنا في العالم العربي والإسلامي ، وصحف أخري تمثل اتجاهات سياسية عالمية خارجية تسير في إطارها الإخباري والتربوي ، وهذه الصحف صحف مستعمرة والتمهيد لتحقيق تلك التطلعات السياسية والفكرية بعيدة المدى . 

ونحن لا نطلب من صحافتنا المستحيل ، فلا نطلب منها أن تكون صحا متميزة من اللحظة الاولي وإنما نطالبها بإلحاح لتساعد دولنا في تكوين شخصيتها المتميزة وبلورة اسقلاليتها في صنع الخبر السياسي .


نريدها أن تساعد في ترشيد هذه الأمة وربط حاضرها بماضيها ، يوم كانت خير أمة ، ونريدها أن تجعل من مهمتها ليس مجرد النقل فقط وإنما التحليل والنقد والتعليق وفق ما تتطلبه المرحلة الآتية للأمه ، وهذه النظرة ستجعلها قادرة علي كشف كثير من الأقنعة السياسية التي تحمل في طياتها أبعاداً فعالة قد لا يدركها القارئ العادي ، وتجعلها قادرة أيضاً علي رد كثير من الألبسة من أي شكل وبأي صورة سياسية وتربوية كانت . 

ولا نريد من صحافتنا أن تكون صدي لمبادئ وأفكار شرقية أو غربية يراد لها أن تنعكس علي واقعنا الصحفي ثم الاجتماعي ، لا نريد من الصحافة أن تكون ( ما كينة ) في مصنع المستمر السياسي والصحفي ، بل نريدها مصنعاً مستقلاً يصنع الخير السياسي الذي يعبر عن استقلالية سياسية صحفية . 

لا نريد من الصحافة أن تكون حبلاً غربياً أو شرقيًاً تنشر عليه تلك المبادئ والتطلعات السياسية القاتلة ، بل نريدها أن تصنع الحبل والخبر والفكر الذي يتناسب وهويتها . 


لانريد من الصحافة أن تكون سلماً تجارياً يفضل الخير الدعائي مدفوع الثمن علي الخير السياسي التربوي الاجتماعي . 


نريد من الصحافة أن تكون صحافة الرائحة والتطلع الإسلامي الراشد لهذه الأمة ... تريدها صحافة المرتقي الحر ، وما أصعبه من مرتقي ... ولكنه حر .  
التربية التاريخية


مما لا شك فيه أن تاريخ أية أمة يساهم في صياغة مناهجها التربوية وتحديد خطوطها الرئيسية ، لأن التاريخ رصيد عملي وتربوي يمثل هوية الأمة وأصالتها ، فلا غرو أن ينعكس علي واقع الأمة ومستقبلها التربوي والحضاري ، ويساهم بالتالي في صبغ الأجيال الحالية واللاحقة بملامحه التاريخية .


ولذلك كان من الخطورة بمكان استعارة تواريخ وأمجاد الآخرين لتحدد مناهج وملامح أمة ما ، لأن هذا التاريخ المستورد نشازاً في غالب الأحيان ، لأنه لا ينسجم وهذه الأمة وبيئتها . 


وهذا المفهوم والتصور للتاريخ حقيقة تشترك فيه أمم الأرض كلها التي تستلهم صياغة تاريخها من أمجادها العشوائية وتصوراتها واجتهاداتها الخاصة ، ثم تطلب من هذا التاريخ أن يساهم في تربية الأمة في حاضرها ومستقبلها .


والإسلام وحده كنظام حياة يختلف عن بقية النظم الأرضية من هذه الجزئية المهمة الخطيرة ، فالتاريخ في الإسلام يمثل الجانب التطبيقي لا لأفكار الناس واجتهاداتهم التي قد تصيب وغالباً ما تخطئ ، وإنما يمثل الجانب التطبيقي للشريعة الإسلامية والتصور الإسلامي ، لأن هذا التاريخ نابع من تلك النصوص التي لا دخل للبشر فيها في قليل ولا كثير ، وبالتالي فإن دور المسلمين حيال ذلك هو دور المنفذ لتلك النصوص لتحقيق الواقع التاريخي التربوي للأمة الإسلامية  ، وحين طبق ذلك المفهوم للتاريخ ظهر علي وجه الأرض تاريخ فريد لم تشهد البشرية ولن تشهد مثله لأنها لم تعهد تاريخاً ينشاً من نصوص وأمة تصوغ تاريخها وأفكارها وتربيتها من تلك النصوص ذاتها ، وبهذا وحده يظل التاريخ المشرق قابلاً للتكرار كلما وجدت الأمة التي تحسن الرجوع إلي نص الكتاب والسنة وتقوم بمهمة التنفيذ ....


وبهذا وحده يتجنب الناس في مناهجهم التربوية والاجتماعية المفاسد التاريخية التي ربما لم يكن لهم حظ فيها سوى الامتداد التاريخي لمن سبقهم من الأجيال . 

ولعل هذه النظرة الإسلامية للتاريخ ودوره  في التربية ، هي الأسلوب الوحيد لتوحيد تواريخ الأمم ومعالمها بين كافة الشعوب مهما تباينت جنسياتهم وأزمانهم وأماكنهم ، لأنهم في ظل المفهوم الإسلامي لا يتر كون لصياغة تاريخهم وإلا اختلف كل جيل عن الآخر وكل بلد عن لآخر بل وكل قرية عن لأخرى ، وإنما يرجع الكل إلي منهج واحد يرسم ملامح التاريخ ويحدد دوره في الأمة .

وهذا هو السر العجيب في انسجام تواريخ بل حضارات عريقة وانصهارها بسهولة ويسر في بوتقة الإسلام مع اختلاف الشعوب والأزمنة والأمكنة ، واستطاع الإسلام بمنهجه أن يجعل منها تاريخاً واحداً وأمة واحدة وعلماً واحداً .


وبهذا الإطار للفهم التاريخي يصبح التاريخ مصدراً تربوياُ محكوماً لا حاكماً ، محكوماً بالكتاب والسنة ، فما وافقتهما من التاريخ فعلي الرأس والعينين وما خالفهما فمضروب به عرض الحائط مهما كان زاهي الألوان والأصباغ . فالأعراف والتقاليد والتصورات والأفكار والترسبات التاريخية والتربوية ، كل ذلك يوضع في هذا المفهوم وهذا الإطار ويعرض علي الشريعة الحاكمة ، لها وحدها تحديد الصواب من الخطأ ، وبهذا وحده نأمن علي مناهجنا التربوية من التشويش والتغير المستمرين ، ونأمل لها أن لا تصبح قشة متروكة لعجلة التاريخ والحاضر الأوروبي أو غيرهما يصنع بها ما يشاء . 

وإذا كنا لا نشك بأن تاريخ أية أمة يشترك في صياغة ملامح المناهج التربوية ، ويحدد هوية الأمة ويصبغ الأجيال بتلك الهوية ، فإن التاريخ المسطر اليوم في مناهجنا لا يشارك تلك المشاركة البناءة ، ولا يساهم في إعادة هويتنا كأمة لها تاريخ مشرق واحد ، هو التاريخ الإسلامي الذي به عرفنا الدينا وعرفتنا . 


وإن حظ التاريخ الأوروبي يشغل مساحة كبيرة في مناهجنا ، وطريقة عرضه وتناوله كفيلة بأن تسهم في دور كبير للتأثير الأوروبي في التصور والشعور ، وهذ1 أسلوب تربوي عميق خصوصاً إذا كان عرض تواريخ الإسلام لا يرقي إلي ذلك العرض ، ولا يشغل حيراً كافياً لإبرازه وتأثيره التربوي بعد ذلك . 

ولذلك فإن استسلام أبنائنا لعظمة التاريخ الأوروبي كما يصور لهم ، وربط ذلك بواقعهم التاريخي اليوم ، والعكس بالنسبة للتاريخ الإسلامي وواقعة اليوم ، كل ذلك بلا شك يعتبر مدخلاً قوياً للتأثير التوجيهي والتربوي لأبنائنا . 


ولذلك يصدق قول المستشرق المسلم محمد أسد حين فال : إن هذا العرض للتاريخ الأوروبي يدل علي أن الشعوب الغربية ومدينيها أرقي من كل شيء جاء ، أو يمكن أن يجيء إلي هذا العالم ، وهكذا يمكن خلق نوع من التبرير الأدبي لسعي الأورويبين إلي السيطرة وإلي القوة المادية ، ومن أجل هذا الاغترار كان تاريخ الأوروبيين الوصفي للعالم ليس في الحقيقة إلا تاريخاً مفصلاً للغرب ، ولم يحسب لغير الشعوب الأوروبية حساباً إلا إذا كان لوجودهم وتقدمهم تأثير في مصير أوروبا . 


ومؤدي هذا الكلام صحيح ، لأنك إذا رسمت للشعوب الأوروبية تاريخاً كثير التفصيل ،زاهي الألوان ، ولم تسمح إلا بنظرات خاطفة هنا وهناك تمر بها علي الأقسام الباقية في العالم ، فإن القارئ يميل إلي الاستسلام ، ويتوهم بأن عظمة ما بلغ إلية الأوروبيون في النواحي الاجتماعية والعقلية ، لا يمكن أن يقاس بها شيء مما حدث في العالم أجمع ، وهكذا يظهر أن العالم قد وجد من أجل أوروبا ومن أجل مدينيها فقط ، وكأنما سائر الشعوب والمدنيات قد خلقت لتكون حواشي تناسب بهاء أوروبا وحدها . 

ولا شك أن التأثير الوحيد الذي يمكن أن يتركه مثل هذا التثقيف التاريخي في عقول الأحداث من غير الشعوب الأوروبية ، إنما هو شعور هذه الشعوب بالنقص فيما يتعلق بثقافتهم الخاصة وبماضيها التاريخي الخاص وبالفرص السانحة لها في المستقبل وهكذا يربون تربية منظمة ، علي احتقار ماضيهم ومستقبلهم . 


إن واقع مناهجنا التاريخية يحتاج منا إلي وقفة مخلصة حقاً خصوصاً فيما يتعلق بفترة سقوط الخلافة إسلامية ، لنكشف للشباب ملابسات هذا السقوط ، وإسهام تلك الدول الأوروبية وغيرها في إسقاط دولة الخلافة ولنبين لهم من هو الاستعمار الحقيقي ... الدول الأوروبية أم الدولة العثمانية ، وكيف كانت حالتنا في ظل الحكمين ، فإنه مثل هذه المنعطفات التاريخية الخطيرة ، تؤثر في تربية شبابنا وتوجيهه . وغير ذلك خبايا كثيرة مشوشة في تاريخنا المدرسي علي الأقل ، تحتاج منا إلي مزيد دراسة وتحليل وتصحيح وعرض وإخراج سليم ، يتناسب والعروض التاريخية الأخرى ، وإن هذه القضية التاريخية المدرسية جزء يسير من قضية إعادة كتابة التاريخ الإسلامي عموماً .
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